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عدد خاص بالمورسكيين في المغرب 


المدد 15 


ll id io Baskei 


0-ءالسقرب في الدراسات الاستشراقية ٠‏ الندوة السادسة للجنة القيم الروحية 


والقگرية. ۱۹۹3/۱4۱3 
1-ءالترجمة العلميةء. الندوة الثالثة الفجنة الفغة العربية E‏ 


2ء مستقبل الهوية العفربية أمام التحديات المعاصرة» الثدوة السابعة الجئة القيم 
الروحية واالفكرية. تطران ۱4۱7 ١‏ 7ل#١.‏ 


5 سلسلة مجلة «الاكاديعيةه 

3 العدد الافتتاحي» وفيه وقائم افتتاح جلالة الملك الحسن الثاني للاكاديسية يوم الاين‎ -١ 
جمادى الثانية عام 0نا4اه.. الموافق 21 أبريل ۱980م.‎ 

2- الأكاديميةه العدد الأول شبرایر 984!. 

3- ءالأكاديمية» العدد الثاني فبراير ٠985‏ . 

لك ءالأكادينيةه المدد الثالت. نونبر .١۹8۵‏ 

5 «الاكادبميةء العدد الرايم. نوثبر ,٠987‏ 

8« الاكادبسيةء االعدد الخامس. دجثبر1983. 

7- «الاكاديميةء العدد السادس. دجثر ۱98¥. 

#& ءالاأكاديميةء العدد السابعء دجثير اه۱9. 

9- «الاكاديسيةء المدد الثامسن» دشر ١94١ء‏ 

10-ءالاكاديميةء الدد التاسع. دجنبر ۱992ء 

1- «الاكاديميةه الد الفاشرء شتير 1993. 

2- «الاكاديسةه المدد ١‏ اء تجنر .١994‏ 

13- «الاكاديمية. العدد 12ء سفة ۱993, 

14-ءالاكاديمية. العدد 13ء سثة .١9١4۵‏ 

15 ءالاكاديميةه العدد 4١ء‏ سثة 1997 


س ل س 


# «معلمة الملحون» تصنيف محمد الفاسي. الجزء الثاتي. القسم الأولء «معجم لفة 
االتلعون.. 199 

0- «معلمة الملحون». تسثيف محمد الفاسي. الجزء الثائي-القسم الثاني رفيه : «تراجم 
شغراء اللحون. ١992‏ . 

1- «بفيات وتواشي الموسيقى الأندلسية المفربية ». تصنيف عر الدين بناني. ٠١93‏ . 

13- ءإيقاد الشموع الذة المسموع بنفسات الطبوع » المحمد البوعصاسي. تحقيق عبد 
العرير بن عبد الجلعل. 1943. 

13-ءمعلمة اللحون» مائة قصيدة وقصيدة في مائة غائية وغائية ٠‏ تصثيف محمد 
الفاسي. ٠۶97‏ . 

4 1 «رحلة ابن بطوطة » خمسة أجزاء قدم له وحققه ووضع خرانطه وقهارسه عبد 
الهادي التازي: YT‏ , 


3= سلفلة «المفاجم ٠١‏ 


1=« المعجم االعريي-الاسازيقيء الجر بالارلء تاليف محمد شقيق. #0١١ء‏ 
2- «المعجم العربي-الأمارّيفيه الجر الثائي. تاليف محمد شفيق. 1996ء 


4- سلسلة «الندوات والمحاضرات: : 

1- «فلسفة التشريع الإسلامي» الندوة الأرلى الجنة القيم الروحية والفكرية. 

2- «وقائم الجلسات المسومية الرسمية بسناسية استقبال الأعضاء الجدد» دجنبر ۱١87‏ إسن 
Fa IAI‏ الى [Er IAO?‏ . 

3 «مخاضرات الأخاديمية» 988|[ من 403 ا۱983 الى ۱987/1407 . 

4 «الحرف العربي والتكنولوجياء. الندوة الأولى الجنة اللغة العربية, فبرایر 1408/ 98#|. 

5- «الشريعة والفقه رالقائون». الثدوة الثائية الجنة القيم الروحبة والفكرية ۱١89/147۴‏ 

6- ءأسس العلاقات الدولية في الإسلام»» الندوة الشالثة للجنة القيم الررحية والفكرية 
RIE‏ . 

7- «نظام الحقوق في الإسلام». الندوة الرابعة اللجنة االقيم الروحية والفكرية. .۱١۳0/14۱0‏ 

8# ءالثقافة الإسلامية رالثقافة الفربية: الأخذ رالعطاء». الندوة الخامسة الجنة القيم 
الروحية والفكرية. ۱991/۱4۱2 

#- «قشايا استعمال اللغة العربيةء الندوة الثائية اللجنة اللفة العربية. 993/141١4‏ 


الفهرس 


افتتاحية السدك .. 
ت الاكادبمية 
البحوث 
#«المغرب مهاجر الأندلسيين .. 
محمد بنشريفة 
عضو الأكاديمية 
من الهجرة إلى التهجير . 
عبد الوفاب بنفتصضرر 
عضو الأكاديمية 


و اند لستون ل المورسنكون د 
عبد العزيز بنعبد الله 
عضنو الأكاديمية 


«أضواء على موقف المغرب تجاه الانداسيين 
في الفهدالسسديى الأول ۴ 
محفد ررق 


î 


أي الشتتي عشرة درلة والاخرون» ونر 1993 , 
ااا م 993 
23- ءالاحتماية الاقتصادية وسياسة الهجرةه. بجر 993١ء‏ 


4- «رؤساء الدول أمام حق تقرير الفمصير وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية رالترابيقم 
یرزیل ۱4ء 

25- ءالدول الناسبة بين المطلب الدبموقراطي وبين الأولوية الاقتصادية.. تونبر 994| . 

26ء أي مستقبل لحوض البحرالأيبض المتوسط والاتحادا لأررويي؟ساير ۱9١3‏ 

27 «حقوق الإنسان والتشفيل بين التئافسة والاليةه. أبربل ٠996‏ . 

28- «وماذا لو أخفقت غبلبة السلام قي الشرق الأوسط؟ء. دجنبر .١996‏ 

29- «العولمة والهويةء. ماي ۱997 . 

30- «حقوق الإئسان والتصرف في الجينات»» نونبر 1997. 

31ء لماذا احثرقت «الشسور » الأسيوية؟ ماي 9#8|, 


2- سلماة «االثر اث 
1- «الذيل واالتكملة». لابن عبد الملك المراكشي. السفر الثامن. جزءان. تحقيق محمد ابن 
شربفة. ۱984 . 
2- ءالماء وما ورد في شربه من الأداب». تاليف محمود شكري الألوسي. تحقبق محمد 
بهجة الائري» مارس 985ا ء 
3- ءمعلمة الملحون». تصثيف محمد الفاسي. القسم الأول والقسم الثاني من الجزه 
الأول آبریل ۱۹ء أبربل ١987‏ . 
4 «دیوان ابن غرکونه تقدیم وتطیق محمد ابن شریفة. ماي ۱987ء 
5 ءعين الحياء في علم استنباط المياء» للدمنهوري. تقديم وتحقيق محمد بهجة الأثري 
1989,09 . 
6- ءمَعلمة الملّحون» اق ن اال االجزء الثالث. «روائم اللحون» ۱990. 
7-«عمدة الطبيب في معرفة النبات». القسم الأول والقسم الثاني. لأبي الخير الإشبيلي. 
حققه وعلق طبه وأعاد ترتیبه محمد العربي الخطًابي. ۱4۱۱/ .٠990‏ 
#- «كتاب التيسير في المداواة والتدببر»هء لابن زهرء حققه وهيأء الطبع وعلق عليه محمد بن 
عبد الله االروداني» 991/۱4۱۱١م.‏ 


« صيعوية,اندماج الموريسكبين في المجتمع المغربي . 


الحسين بوزينب 


«الموريسكيون بمنطقة جبل طارق 
[القث الأرل من القرن 1١‏ ها7 ام .. 


حسن الفڱيڱي 


واللقا: الاستلاسي المسيحي ؛ 4 
المتاظرات الموريسكية المسبحية . 


عبد العريز 7 
«الموريسكي خطابا في الخطاب غير التاريخي .. 
إسماعيل العشائني 


ڏ ضور من تطوان القرناطية . : 
امین الل ٠‏ 


ه أندلسيو سلا والإنجليز._ 
مڌ ابو طالب 


Î Add io Baskel 


بسم الله الرحمان الرحيم 


قررت لجنة التراث التابعة لأكاديمية المملكة المغربية تخصيص هذا 
العدد من مجلة الأكادىمبة لدراسة موضنغ المورنسكين فى المغرب. 

وقد استكتبت اللجنة السادة الأساتذة الواردة أسماؤهم تحته ‏ فلبوا 
الطلب مشكورين, وأرسلوا بحوثهم المثبتة في هذا السّفر. 

والمشارکرن شد السادة الأساندة شد الوشاب قفسفكسور ن ا فد 
بنشريفةء وعبد العزيز بنعبد اللهء وهم أعضاء الأكاديميةء والسادة الأساتذة 
الحسين بوزینب ا بظية "لداب الوح الإنسانية اا و 


بخامهة ابن طلفيل بااقنيطرة. اوي العزیز شهبّر الاستاذ ب بكية الآداب 
بجامعة ا EEE‏ 


والله ولي التوفيق. 


مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 


1= سلسلة «ءالدورات:: 


1- »القدس تاریخیاً وفگریا». مارس ۱981 . 

2-«الازمات الروحية والفكرية في عالسنا المعاصر». نونبر .٠981‏ 

3 «الماء والتغذية وتزايد السكان» القسم الأول آبريل .٠982‏ 

4 «الماء والثغذية وتزايد السكان ٠‏ القسم الثاني» نونبر 1982. 

5 ءالإمكانات الاقتصادية والسيادة الدبلوماسية ٠‏ أبريل ۱983 . 

6 ءالالتزامات الحلّقية والسياسية في غزو الفضساء». مارس ۱984. 

7= ءحق الشعوب في تقرير مسيرهاء أكتوير 984| , 

# «شروط التوشيق بين مدة الاتتداب الرئاسي وبين الاستمرارية في الستياسة الداغلية 
والخارجية في الأنظمة الديمقراطية ٠‏ آبريل ۱9835 . 

#- «حلقة وصل بين الشرق والفرب: أو حامد الفزالي وموسى بن مبمون» توئبر1!985. 

0- «القرصنة والقانون الأسيه. أبريل .٠986‏ 

1-«القضايا الخلقبة الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب» . نونبر .٠986‏ 

3- «التدايير التي ينبغي اتخاذها واالوسائل اللازم تغبنتها في حالة وقرع حادثة 

تووية ونيو 1987 . 

3- «خصاص في الجثوب وحيرة في الشمال: تشخيس روعلاج.. أبريل ٠988‏ . 

14- «الكوارث الطبيمية وأفة الجراده ونير .١988‏ 

15-ءالجامعة والبخث العلمي واالتتمية» يونير ۱939. 

«١-16‏ أوجه التشابه الواجب ترافرها لتأسيس مجسرعات اقليمية: دجنبر989|, 

17-«ضمرورة الإئنسان الاقتسادي من أجل الإقلاع الاقتسادي لدول أوروبا الشرقيةه 

ایو ۱9#0, 
18- «اجثياح العراق للكريت ودور الأسم الستحدة الجدیده آبریل ١99۱‏ . 
19- «هل يعطي حق التدخل شرعية جدبدة للاستعمار؟» آکترپر ١991‏ 


افتتاحية العدد 


لماذا هذا العدد حول السورسكيين؟ 

ولماذا تخصيصه بالمورسكيين في المغرب؟ 

أما اختيار موضوع المورسكيين فلأنه موضوع شغل عددا غير قليل 
من المؤرخين والباحثين قديبا وحديشاء وقد ظلت قطضية المرورسكيين 
ومحنتهم وطردهم تؤرق ذوي الضمائر الحية فى كل مکان وزسان؛ وكانت 
سنة ۱992 مناسبة لاتبعاث الكلام حول محن المورسكيين واثارة قضيتهم. 
وسن اشر ما ظهر في هذا کۃÛاب Les Morisques et le racisme dı‏ 
(المورسكيون وعنضرية الدولة) للسرغ والكناتب الإسباني رودريجو دي 
تياس عدرد2 مل ماله الذي نشر مقالا في العدد الأخير من الشهرية 
الفر نة "عسواان امال عف0 عا“ تسدت نه عن طرد المورسکین سن 
إسبانيا موضوم كتابه المذكور. 

ولقد كان تراث المررسكبين وأدبياتهم محل عناية كبيرة سن لدن 
عدد من المتخصصين في مراكز ومعاهد وجامسعات متعددة باوروبا 
وأمریکا. 


الأعضاء المراسلون 


ريشار ب. ستون: وم الأمريكرة شارال سترشتون: و م الامريگية 
حاييم الزعفراني: المعلكة المغربية. 
EEE‏ 
آمين السر الدائم : عبد اللطيف بربيش. 
أمين السر المساعد : إدريس الضحاك. 
مدير الجلسات : عبد الوقاب بتمنسور 
KEF‏ 


فدير الشؤون الطلمية : احجد رهزي 


افدداعي: العدة i4‏ 


6إا كان الدارسرن في البلاد العربية قد عنرا بعاريخ الأندلسبين وتراثهم 
فإتهم لم بقرمرا بشل ذلك فیا بععلق بعاریخ السررسکبین وترائهےم: وببدر 
أن شم شهرقة اللفغة التي تب بها هذا االتراث وقي المسماة ب «الألخنيادو 2 
من أسبااب ذلك النسيان والإهمال. 

وقد اتجه بعض الدأرين عندنا حديشا إلى تدارك هذا النقص را هذا 
الفراخء وسنهم الأستاذ الحسين بوزينب. الأستاة بكلبة الآداب بالرياط. 
وكذالك الاستاذ محمد رزوق اأستاذ بكلية الأداب بالدار الببضاء. 

وقد أنشئ في السنين الأخيرة مركز للدراسات رالبحرث العشبانبة 
والسورسكية بزغوان في تونس بهمَّةَ صدبقنا الأستاذ عبد الجليل التميمي 
ونظم ندوات حول موضوع المورسكيين ونشر بعض الأعمال المؤلفة أو 
المترجمة فى الموضرع نفسه. وكان المستعرب الاسباني ميخيل بالا الذي 
أقام مدة في تونس قد نشر عددا من البحرث والنصوص حرل المررسكيين 
في توتس. 

ولهذا وغبره فخّرنا فى تخصيص هذا العدد للمورسكبين. وقد شعرنا 
وحن نتدارس هذا السرضرم في « لجئة التراث » التابعة لأكادبمية السملكة 
المغربية بالاحتياج الشديد إلى أن بكرن خاصًا بالمورسكبين في المرب 
لھم الم بدرسوا بعد دراسة كافية ووافيةء ولأننا نرجر وتأسل أن بكشف هذا 
العدد عن جوانب خفية من الموضوع» كما أننا نرجو وتأمال أن بكرن وسيلة 
الى اظهار الرثائق المخزولة لدي بعض العائلات والبيرتات. من أجل 
تصريرها للاستفادة سنهاء ولان في تصريرها حنظا لها من الضباع؛ 
فعس أن نرى هذا بحصل في الأبام القادسة إن شاء الله. 


اكاديمية المملكة المغربية 
شارع الإمام مالك. كلم 11. ص. ب. 5062 


الرمز البريدي 10.100 


الرباط - المملكة الهقرسة 


تلىقون: 75-51-13 / 75.51.24 


78-51-5 / 75-51-89 
فاگس: 755101 


1982/29 : الإبداع القانوني‎ 
1SS.N : B51-1381 


مطبعة المغارف الجديدة - الرياط 


اله جر الأندلسي 
- 


ممل بتر فد 


سن المعروف أن الهجرات بين العدوتين طبعت تاريخهما قبل الإسلام 
وبعده. وكائت العدوتان تتناوبان على عملية الجذب والطرد المعروفة في 
الاصطلاح الجشرافي. فكائت الأندلس أرض جذب تارة وتارة أخري بكرن 
المغرب هر أرض الجذب. 

وان هذا خاضعا لنراميس الجذب واالطرد المختافة واالمعظطررة حسب 
المصور؛ رما سأتارله فى هنا المدخل العام انما هو رصد لبعض الهجرات 
الأنداسبة مع الإشارة إلى بعض ظررفها. 

وقد ظلهرت الهجرات سن الأندلس إلى المرب في وقت ميگر. ولمل 
أقدمها تلك التي كانت في سنة 33اه بيب الفحنة والمجاعة؛ وقد تحدث 
عنها صاحب الأخبار المجمرعة؛ وجاء فى آخر كللامه ما لحه : 

«فخرح أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلاً وريف البربر مجتازين 
وسرتحلينء وكانت إجازتهم من واد بكررة شذونة بقال له رادي برباط» فغلك 
اللنرن ek,‏ سني برباط: خف سان الأندلس واد أن بغلب علييم 


االعفرب مهاجر الاندالسن 1# 


العدر ». وسذه الهجرة الكيرة السيكرة التي حصلت قي عهد الرلاة كانت لها 
آثار سلبية على الرجرد الإسلاسي بالأندلس؛ ولكن ريما كانت لها 
آثارايجابية على عمران الشمال وتغريبه. 

ومن الهجرات الأندلية التي كان لها درر بارز في عمران المغرب 
وحضارته هجرة الربْضببن المشهررة. فقد كانت ذات أثر ما بزال باقبا في 
مدينة فا عاضرة الغرب الأرلى. ورل هذه الهجرة بقرل ابن أي زرم: 
«وآما أهل الأندلس بقرطبة حين أرقع بهم الإمام الحَكّم بن هشام رأجلاهم 
عن الأندلس إلى العدرة فصعدرا الى مديدة قاس ركانرا ثمانبة آلاف بيث 
نلوا عدوة الأندالس وشرعوا بها في البناء بمبناً وشمالا إلى ناحية الكذان 
ومصسردة وفرارة وحارة البادية والكيف إلى الرميلة نيت عدوة 
الأبدلس» . وقد كان تسس هذه المدرة في سنة #2اه. رفي السنة التي 
بعدغا تست عدر القروبين. رما تزال. عاتان العدرتان ها أساس 
مدينة فاس العاريخبة. 

وإذا كانت أكبر جماعة من الربضبّين الفرطبيين استقرت - كما رأينا - 
بمديتة فاس فإن أعدادا آخرى منهم نزلرا بجهات مختلفة فى المغرب» يقرل 
البري عند الكلام على مرضع يعرف باوزقور »کان بسكته قرم بعرقون 
بيني موسي من ربضبة الأندلس فاسشفسدوا إلى من جاورهم وأسا وا 
عشرتهم فحاربرهم فلب الأندالسیون وقتل منهم کشبر وافترق باقیتهم ببلاد 
أغمات؛ وبقي منهم بأوزقرر نفر يسر بالأمان هم بها إلى البرم ». 

ويقرل قي الحديث عن فدبنة كاتنت تمرف بأغيفي : «وضن ورزيفة إلى 
مديدة أغيغي. ومعنى أغيغي : حجارة بابسة لأنها مبلية بالحجر بغير طين 


وهي اليرم خاليةء وكان القرم الذين بنرها وسكنرها سن ريضية الأندلس 
أبضا. أجلاهم البرير عنها إلى ولبلي قهم بها بقبة بسبرة». 

رقد تحدث ابن غازي في «الررض الهتون» خلال حدبثه عن حرائر أو 
حارات کاس عن سوقم آخر نزل به الأندلسيون فقال : ء وهنالك قرية کان 
يقال لها قرية الأندلس كانت سن عمل بني زباد سكنها على قديم الزمان 
قرم أندالسجرن وتناسلوا بها وأقامرا دهرا لم تعفبر ألسنخهم ولا أشكالي إلا 
من كان منهم كشير الاستزاج بأهل البلد فإنه تغْيّر لسانه» . 

ونحب أن الهجرات الأتدلة إلى المغرب زادت خلال النقرة الأشُري 
بالسغرب في عهد عبد الرحين اللاصر والحكم الستنصر ثم في عهد 
الحاجب البشصرر بن أبى عامر اذ كان أصحاب الخطط البختلفة برجهون 
من الأندلس إلى فاس وغيرهاء 

رالراقع أن الهجرات خلال حقبحي الخلاقة والحجابة كانت متبادلة, 
فالأندالس توجه الأطر الإداربة وغيرها إلى المغرب أو المغرب زره الأندلس 
بالفرسان الذين كارا كما رصفهم بعضهم « محل الملح في الطعام ببأسهم 
الشديد. وقامرا مقام الفرلاذ في الحدبد. لا بقاتل الأعداء إلا بهم ولاتعمر 
الأرض إلا في جرارهم». وقد أدرك هزلاء الفرسان مكانة كبيرة وحظرة 
خاصة في عهد المنصور ابن أبي عامر ربلفت هذه الحظرة غايتها لد 
آخرالعامريين الذي قرر تغيير شهار الجيش راستبدال القلاتس شعار 
الأندليين بالعسائم شعارالىغاربةء وأذى هنا وغبره إلى نشرب فعنة من 
أخطر الفتن التي وقعت بين الأندلسيين والمغارية في الأندلس. رهي التي 
سماها الأيدليرن بالفة البربريه. وكان مسن نتائجها ظهرر مالك بسكم 
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صقلببّة وانعهت هذه الأسر بدخرل السرابطين إلى الأندلس راندساجها في 
المغرب. وقد استسر هدا الاتدصاج ثلاة ترون تقریبا کشر فیها تنقل الناس 
بين الأندالس والمفرب لأسباب إدارية وتجارية وغلمية وغائلية وغبرها. 
وقد عرفت هذه القرون الشلائة التي هي الخامس والسادس والسايع 
للهجرة انحقال عدد كر من الأتدلين زرافات روعدانا الى جهات سختلفة 
من االمشراب. ورجدناهم بتجارزون شمال السشرب القريب سهم إلى الجنروب 
كأغبات ومراكش التي اجعذبت عدا برا سن أعلام الأندلس على عهد 
الموحدين؛ وان مسن يتصفح كتب التراجم كالتكملة لابن الأبار والذيل 
والتكملة لابن عبد الملنك المراكشي وصالة الصلة لابن الزبير بجد أن عددا 
کیرا جدا سن اعلا الأندلس هشاجررا من بلداتهم إلى بلدان المغرب نة 
وطنجة والتضر الکبير رالرباط وسلا رئاس رمراکش رغیرعساء وقد کائت 
أسباب هذه الهجرات محمددة. ومسنها ماكان الخارياء رسنها ساكان 
اضطراريا؛ رأقصد بالهجرات الاضطرارية تلك التي أجير أهلها على ترك 
دیارهم وأ اسر اام بسك آنا ستولی النصاری على بلداتهم فجلوا عنها. وسن 
أمثلة هذ اليجرات الأضطرارية هجرة أهل د شرق الأندلس الذين لجأرا إلى 
المغرب بعد سقرط بلدانهم في أبدي المسبحيين» وقد وصل هزلاء اللاجئرن 
سن أهل بلنسبة وشقر وشاطبة وسائر لاد الشرق الأندلسي في سنة 6١7‏ هد إلى 
سبتة فكب واليها بومنذ وهو ابن خلاص البُلنْسي إلى الخليفة الرشبد 
الموحدي بخبره بوصولهم ويستعطفه في شأنهم نأتعم عليه بظهير بخرلهم 
بسرجبه سكلى رياط الفتح وتعسبرهاء وقد روصل إلبنا هذا الظهير الذي 
حررء االكاتب المعروف أبر المطرف أحمد بن عميرة. «وينص هذا الظهير على 


1 خد بتشريطة 


أن الخليفة الرشيد بعد السساعي التي قام بها لديه ذو الرزارتين أبوعلى ابن 
خلاص قرر أن بأذن لهزلاء اللأجئين سن آهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن 
جر هن سار بلاد الشرق مجراهم في الانحقال إلى رياط الفتم بقضبضهم 
رقضهم. وان پعخنوا مساکنه رأرضه بدلا سن مایم رأرضهم. وبعسروا 
منه بلدا بقبال منهم ولي من قبل ويحملهم إن شاء الله وخيراليلاد ما حسل. 
وقد وصف الظهير مدبنة الرباط بأتهاء مناخ التاجر رالفلاج. وملتقى الحادي 
والملأح؛ والمرافق من بره ويحره مرجردة في فصول السنةء سرذنة لقاطنه 
بالعيشة الهنية والحال الحنة»ء . وقد أعطاعم هنا الظهير كاسل الحق فى 
أن بتوسعرا فى الحرث ويتعبسطرا في مختلف وجره المعاش « ويخرسرا 
الكروم رأنراع الشجر على عادتهم يبلادهم. وبتأئلرا الأسلاك لأنفهم 
رأرلادهم وأرلاد أرلادهم». رتعهد لهم الظهبر أبضا بحمایشپم رالدفاع شن 
حرزتهم وأمر الرلاة والممال «بأن بخفظهرهم سن کل أذى لم بجاب من 
جرانبهم؛ أو بعوق عن مأرب صغپر أوکبیر من سآربهم؛ رن پکرمرا غاي 
الإكرام نبها مهم وأعيانهم؛ ويولوهم من حسن الجرار ما بنسبهم أوطاتهم. 
حتى تدفعم عنهم كل شبهة من شبه الحيف» ويجمع لهم بين الرعاية لحرمة 
البلدي والعثاية بخق الضعيش ه . 

إن هذا الظهبرالذي ظهرخلال بحشنا عن أبي المطرف ابن عبيرة يعتبر 
وثيقة قبسة من حيث إنها تدلنا على أقدم جالية أندلسية استوطنت مدينة 
الرباط إذ أن الذين ارُخر لهذه المدبنة افتصروا على ذكر الجالبة التي نزحت 
إلبها سنة ٠0١7‏ هجرية ٠6#,‏ ميلادية) إثر القرار الذي أصدرء فبليب الشالك 
بطرد المور سكين أا هذه الجالية التي بحدثنا عنها هذا االظهير فلم بشر 
إليها مزرخر الرياط. رمنهم الفقيه ابن علي الدقالي في ءالإتحاف الرجيز » 
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والفقيه السايع في «سرق القهر ه والفقه پوجشدار في مقدمة «الفتح » 
وء كابي» في « تاريخ الرباط ». 

على أن الرياط وسلا عرفا قبل هذه الجالية سرور أوحلرل بعض 
الأعلام رالغانلاآت فن الأندالس مذ عهد عبد المزمن ومتها عاتلة ابن رجاه 
الإاشيلة التي ورد ذكرغا فى «المن بالاماسة لابن ماعب الصلاةء ولا 
سقطت قرطبة في سنة فد واشيلة في سنة فان هد الجا عبدد من الشازحبن 
عنهما إلى المغرب. وسن أهل إشيلية الذين تزلوا بسبحة أبر الحسين ابن 
أبي الربيع النحري الكبير وابن سهل الإأسراتيلي الشاغر الشهبر وغيرهماء 
وقد ظلت الهجرة إلى المغرب سارية قي االههد النصري. وكانت مدينة فاس 
مقصد المهاجرين خلال هذه الحقبة. وفى الرقت الذي كان بعض الأندلسيين 
بوثرون الاستقرار بالمغرب على البقاء في مملكة غرناطة المهددة. كانت 
هذه تغص بالغزاة من بني مرب واالمتطرعين من القبائل الغسارية. 

ولسا استسلم أبر عبد الله ابن الأحمر آخر النصريين وسلم مفاتيع 
غرناطة الى الملكين الكاثرليكبين ا33 نرنبر 491| / ا2 محر #97ع) لجأ 
هر وحاشيته وأتباعه إلى مدينة فاس» وقد كلف كاتبه محمد بن غبد الله 
العربي العقيلي أن نشي رسالة بقدمها بين بدي رفادته على سلطان قاس 
محمد الشيخ الرطاسي. وقد كانت هذه الرسالة الللبغة مرضرم البحث 
الممتع الذي قدمه الاستاذ الجليل سؤر السملكة السيد عبد الوهاب بن 
منصرر في الندوة التي عقدتها الأكادبسية فقي مدينة غرناطة وهر منشرر 
في مجلة الأكاديمية. 


وخرج بعده عدد من مدن الأندلس وقراها التي أصبحت تحت حكم 
اللصارى» وقصد أهال كل بلد من الجالبن جهة معينة في االمغرب» وقد ترك 
لا سؤر سجهرل تفصيلا مفيدا ني هذا نأتي به مع بعض الاختصار قال 
«خرج من بقي من آهل مالقة إلى بادس؛ وخرج ج أهل الجزيرة الخضراء إلى 
طنجة؛ وخرج أهل رندة وبْطة إلى تطوان وأحرازهاء وخرج أهل مسينة 
إلى بلاد الرسف؛ وخرج أهل لوشة وقرية الفخار والبعض من غرناطة وأهل 
سرشانة رأهل البشرة إلى قببلة غمارةء وخرج أهل بيرة وبرجة وأندراش إلى 
مابين طنجة وتطران ثم انتقل البعض مهم إلى قبيلة بئي سعيد من قبائل 
غمارة وخرج أهل مريئة إلى مديئة آزيلة وماقرب منها ثم خرج أهل مدينة 
بلش وشيطة إلى مدينة سلا وخرج أهل طريفة إلى أسفي». 

ونستنتج من هذه الأخبار أن معظم الجالبن عن الأندلس في هذه الحقبة 
التي هى آخر القسرن التاسع الهجري نزلوا في مراطن تقع على السراحل 
القريبة سن بلدانهم بحيث إنهم كانرا بستطيعرن رؤية السراحل الأندلسية في 
بعض الأعيان. ويبدر نپ اطلقرا اسماء بلدانهم على المراقم رالمداشر التي 
نلوا بها مل متيل والب وغير ذلك. 

رلعلھم اختاروا هذه الجهات أبضا لشبهها بالجهات التي نزحرا منها 
علارة علس قريها: وريسا برد ذلك أيضا إلى تقارب في العادات بسبب 
التجاور والتراصل بين الضغتين. والراقع أنه لا توجد بين أبدينا آخبار تذكر 
عن ظروف استقرار هزلا» النازحين الا اكان من بعش الإشارات الدالة على 
Ns‏ وسلو أن شرل » التازحين المتكرسن تمترا رشم 

تلك الظروف الصعبة من لم شملهم وجمع شتاتهم. رالعف عدد منهم حورل 
بعض زعمانهم وقادتهم الذين دعرهم إلى استتناف الجهاد كابي الحسن 
االسنظري وغيره. 
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شيد الوهاب بتمنصرر 


ا . الهجرة 

لگأنما کان طارق بن زياد بشوقع النهابة من البداية. فعندما عبرالبحر 
من سبتة يرم الالنين 5 رجب عام 92 هد 27 أبريل سنة ١71م‏ على رس 
الجيش الإسلاسي وتزل باليقعة الصخربة المراجهة التي سارت تسس باسمه 
منذ ذلك الرقت. أعني جبل طارق!'!. ثم وقف بخاطب جنوده ويبحضهم على 
لصي والمصابرة واالثات قيل خورض شفار الع رة الحاسنة كان فنا ورد ئی 
بدابة خطابه العيارة القالية التي تعير عا بتتظرهم وبنتظر المسلمين هن 
بعدهم في الجريرة الأندلسية من مخاوف ومحاذير قد تجعل استقرارهم المريح 
فيها أمرا متعذرا؛ وهي قرله ؛ 

ET 5 2 3 ۳ 

بها التاس: اين الحقر اليضر من ورانکم. والعدى اشااسگم: واليس 
لكم رالله إلا الصدق والصبرء واعلرا أنكم في هذه الجريرة أضيع من الأبتام 
فس اة اللئام ... ١!‏ 

رقد دلت الأحداث التي تلت الصدر الأول للفتح الإسلامي على أن طارقا 
کان على صراب فما تخل وترقع. فاته لم تكد تمر على الوجود الإسلامي 
فى الأندالس الا أقلٌ من ثلاة قررن حتى بدأت قراعدها الإسلامية تسقط في 
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ی تباعا کحبات عقد تقطع سلکد من طرفیه» ہدء من طلبطلة 
التي استرلوا عليها عام7#هه (ك08ام) والتي قال أحد الشعراء الأندليين 
بعد سقوطها قي آیدبھہ بحث سلس الجزيرة اة على الأستعداد لارحيال 
غعنها كلها ليلا بصبحرا عبيدا ويرتدوا كفاراً : 

ت أل آندلس سوا زنتالکے 

نماالمقامبهاإلامزالنلط 

الترب يل فخ ‌أطافذرلرى رشا 

ثوب الجزيرة مسولا سن الوط 

من جاور الشرّلے بأآمسن برائتقه 

كيف الحياة مع الحيات في سفط؟ 

ولثن أنعش انتصار الجيش المغربي في معركتي الزلأقة (479ه . 086١م)‏ 

رالأرك (د#ده. 5١١١م)‏ نفوسًالأندلسيين وأعاد إليها الثقة والأمل فإنه لم 
بوقف النزيف ولم بحل دون مراصلة النصاري استيلا هم على الحراضر 
والبرادي الإسلامية شرقا وغرباء وهجرة أهلها منها أو بقاء مسن بقي منهم 
فيها تحت ذل العبودية والإغراء بالعنصبر» حتى إذا انهزم الجيش المغربي في 
معركة العقاب عام 09د (1212م) ضار راضحا أن درلة الإسلام فى الأندلس 
سائرة إلى زرال. وقد عبر عن ذلك كُتابها رشعراؤها فيما أتشأرا من رساثل 
وکتبرا سن کتب ونظمرا من أشعار. كقرل إبراهيم ابن ن الدباخ من قصيدة معلقاً 
على تلك المع ركة ل 


1¥ شيد الوقاپ تشمو 


وقانلةأراكتطلنك را 

كأنك قد وقفت لدي الحساب 

نقلتالهاأفك رفي عقاب 

فسانی ارس ‌أندلسنقام 

وقد دخل‌البلامن كل باب 

فبعد تلك المعركة المشزرمة بأقل من أريعين سنة فقط سقطت أهم 

قراعد الأتدلس الإسلاة فى ابدي المسيحيين كقرطبة التفف . هذةام) 
وبلنسية افا . 1213م] راشبلية ادف . 243ام] رثات أخري مين المدن 
والقرى والحصرن؛ وصار سن ثبت من اهلها على الإسلام ولم برض بالبقاء 
تحت الكفر بتراجم الى البقعة الضيقة الت بقیت تحت حكم المسلمين أو 
بجالر بدافع اليأس عن الأندلس كلها ريرحل إلى ير العدوة الجثرية (بلاد 
المغرب العربي) رغبة في الأمان دالاطمئنان عالى الدين رالمرض رالمالء ركان 
في هزلاء المهاجربن فقهاء مقتدرون وعلساء مبرزون وشعراء مجبدون. 
كالؤرخ الشهير والأديب الكبيرء محمد ابن الأبار القضاعى الذي الجأ إلى 
تونس وقدم بين بديه قصبدة مزثرة تنجد فيها لأعل الأندلس بالسلطان آبي 
زکرياء الصقصی ورد في أولها : 
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رس لے 4 اباللالىنجاتبا ڊرا 
اللصرمااللت + فلم بزل متكا عزاللمر ملفا 
,مان تالغانس الها ۳ E EEE E‏ 
باللمزبرةأضحیأعلهاجسزرا ۾ للحادتاترأمسىج تهاتعها 
في كل شارقتالمايانقة ي بعر أاتمهاعنالمداعرسا 
ر قارا جحائتالبة ۹ اتسس الأ ساز منارآ والس رررآسى 
تقاساالسررملانالتستالسنهس ر الاعقائلبااللسجريالات ا 
رفيا ةر رق رة + سا بف النفس آر ما نزن الفا 
متاتم لم الان را ا ي جو و 
رع رتپاالمرادي‌المابتاتجيا ج بسترحش الطرف متها شع ما ان 


وتواصل سد المسبحيين واكتاحهم لما بقي اللمسلمين من أرض لا 
بستريخون ولا بترقفرن. وساعدهم على انحقالهم من نصر الى نصر انقصام 
الخلانة الموحدية . التي كانت تضطلم بالدفاع عن مسلمي الأندلس . إلى 
سالك واسارات ستخالفة ستقاتلة. وتنازج الزعماء والأمراء ئی الاندلس على 
حکمهاء واستعانة بعضهم على بعض بالتصاری مقابل التنازل لهم عن عدن 
وقرى وحصرن. وضعف المدد الرارد عليه من المغرب وتروجسهم أحياناً 
خيفة نه ورغم ما بل سلاطبن بني مرين من جهد مرة تلو أخرى لإتجاد 
مسلمي الأندلس وش أعضادهم بشسريب المقاتلين والأسلحة رالأسرال 
رالأئرات إلبهم واقاسة حاميات من «الغزاة» بشغررهم المحاذية لأرض 
النصارى إن الأمل في مراصلة دعم المغرب لهم تلاشى بل انقطع بعد انهزام 
السلطان أبي الحسن المريني وجيشه المغربي في سعركة طريف التي جرت عام 
ا١ھ‏ (0ذام). وسار مسالمر الجزيرة منذ ذلك العاريخ أضيع من الأيتام في 
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مأدبة اللثام وتركرا الحالهم : أرضهم تنقص كل سنة من الأطراف. وأسراؤها 
بتنازعون على الحكم مُحتمين أحباتا بلرك النصارى سزدبن الجزيڈ لهم 
كبهرد الفمة. وأهلها يجلرن عنها أو برضرن بالتدجين وقبرل التنصير 
متحسلين صنوف الأذى رضروب العذاب إلى أن رقعت الراقعة السؤلسة فى 
البرم الشاني لشهر ربيم الأول عام 897ف 2 ينابر سثة 492ام بوم احتل 
الملكان الكاثرليكيان فردبناندو الخامس رزوجه الدونيا إيساببلا مدينة 
غرناطة عاصمة ملك بني الأحسر وآخر معقل إسلامى بالأندلس» وحزم آخر 
مالركها ابر عبد الله أمتعحه وشا رحاله وغادر قصره بالحبراء برسف قى 
ثياب الخزي والهران. 

ويجسل بي في خشام شطر االهجرة من هذا الخطاب أن أتلر أبياتا من 


لولية أبي البقاء صالح بن شربف الرندي التي رثى فبها بعض الحواضر 
الأندلسية ووصف ما حل بأهلها من تعب وعتاب وانتنهض هب السليين 


من وراء البحر لإتقاذهم وانقاذها: وهي : 


لكل شي إذاماتمنقصان + فلابقربطبب‌المشإنان 
هي الاسر -کساشاهدتا- درل + زر زز ازيان 
وهذءالدارلاتب قي على أحصد + ولابدرم على حال لب اشان 


دهي الجزيرأم ر لاعمراالة + مزرىلاخد انهم ااال 
أصابها المين في الإسلار فانْقت * ححىخلتامهاتطارويلدان 
اال بل ةما شا رة + أب اط اجان 
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و ين قرطب طب ةدارالعلرمنكم 
وای جص رها : تبه من نره 
قراعدكنأرك ازاللا:نسا 


باز انلتق رى دزم چ 


بالاسس کاتوا ملوکا في منازلپم 
لر تراھے کاری لا دلبل لے 
رطلفلة مشل خسن الشمس إ طلست 
بقردسا العلعٍللىكرر تة 


1. التهجير 


* مۆعالقدىبافيالافان 


ونه ر فاالفدذباضوفماان 
ن اليقاء !ذالم ييأر ان 


راليو م هم في بلاد الكذر دان 
علبهم من باب ‌الذلآلران 
مالسالا سرا يراد اران 
E:‏ فرق آرراجو آ ان 
كأامي ياق وترنرجمان 
والب ياش راقت ران 
إن كان في القلب إسلام وإبمان" 


بعد مفارضات طويلة ومعقدة ت بالمسسر اللي رع شرناطة بوم 
35 نور سل ادام [ 21 محرم عام 97د) الترقبع على اتفاق بم بىقتضاء 
أبر عبد الله ابن الأحمر باخر سلاطين بني تعر مديئة غرناطة الى ملكي 
قشتالة الكاثولي كيين فرديناندو الخامس وزوجه ادوا إيسابيلا. 


وقد اتضمن الانفاق البالفة فصوله سشة وخمسين غددا من الشروط؛ 
متها ما بتعالق بتسليم المديئة وصبرورة أعلها المسلمين رعايا لصاحبي 


313 شید الوسابپ تخسر 


الجلالة الكاثرليكية, ومنها ما بتعلق بضمان حقرق المسلمين المادية 
واعترام دبانتهم وصيانة مساجدهم ومدارسهم وأحباسهاء ومنھا شروط تفتح 
الباب آمام هجرتهم إلى المغرب أو إلى أي جهة آخرى خارج إسبانباء 
فالمادتان السادسة والسابعة تلان على أله يحي لحن بريد من المسلسين 
العبور إلى المغرب أن ببيع آملاكه بغرناطة لمن شاء أو بول غيره لإدارتها 
واقتصاء ربعها يشا کان. وأن يحمل معه ماله وستاعه وحليّه من الآهب 
رالفضة. والتزام الملكين بإعداد عشرة سفن خلال ستين وما لنقل من بريد 
الانعقال لى المغرب مع بقاء السفن ثلاثة أعرام تحت طلب الراغبين في 
الهجرة دون أداء مرم أو أجر. ونه يحق العبور لمن شاء بعد مضي السنين 
الثلاث مقابل دقع ميلغ زهيد» كما يحقٌ لمن جاز إلى المرب خلالها أن بعرد 
إلى الأندلس ويتمتع بالفرائد التي ضمنها الميشاق لمن بقي بالأندلس ولم 
بهاجر؛ وينص الميشاق أيضاً على أنه يحق للمسام الذي عبر إلى المغرب أو 
عاد منه أن يبيع ويشتري امنا على تجارته. وأن لا يدقع من الضرائب إلا 
نظير ما يدفعه النصارى. وأن تعطى الضمانات اللسفن المغرببة الراسية قي 
سراحل غرتاطة شربطة أن لا تحمل على متنها أي أسير نصراني إلخ الخ" . 
وفي نفس البوم الذي وع فبه اتفاق الاستسلام والتسليم وفي نفس 
المكان أبضا رقع الترقيع على ملحق سري تضمن عديدا من الحقوق 
رالآستیازات التي بسنحها الملكان الكاثرليكيان للسلك البئيس ابي عبد الله 
ابن الأحبر وأسرته رحشه وخدمه. رهي امشيازات رحقرق لا تعدو أن تكون 
رشوة أو مكافأة لهم جزاء ما سيسهلون على الملكين سن عملية تسليم البروج 
والقصور وقتح الأبراب وإقناع الرعايا البسلمين بالخضرع اراعييهم 
الجديدين دون مقاومة راراقة دماء. ومن جعلة هذه الحقوق والأسعيازات 
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السنوحة لأبي عبد الله ابن الأحبر وحاشيعته حقهم في العبور إلى المغرب على 
متن سفينتين بعدعما الملكان الكاثرلي كيان لحملهم مع أمتمتهم وأسلحتهم 
ودوابهم دون آداء أي أجر أو نفقة وحقهم في تركبل من شازوا لإدارة الأملاك 
التي لم بتس نوا من بيعها وقبض ربعها وإرساله إلبهم حبشما وجدرا دون أداء 
أي سفرم» وآن يرسلل أبر عبد الله اين الأحسر إلى المغرب من شاء بسلم 
وفی رفا سن اناد دوو آغا آي نرم اسا 

وهكذا تر تة الهصرة إلى المشرب والسفربات بها تبرز بوضوج من 
البدابة في اتفاق التليم العام وسلحقهالسري الخاص بالسلطان ابي عبد الله 
النصري وأسرته وحاشيته . 

ومع أن الاتفاق ذل بأسطر تزكد أن الملكين الكاثرلبكبّين بضمنان 
بدينهسا وشرفهما السلكي تنفيذ كل ما تضه من شروط ؛ كادي مرة أخرى 
بوم 30 دجتبر سنة 492اام . آي بعد رور عام على تسليم غرناطة ۔ بشراقید 
جديد يار فة الملكان رلدها وساثر عظباء المعلكة بالمخافظة على 
محترباته حاضرا ومستقبلاء أن هذا االتوكبد بل بتوقيع السلكبن وولدهعا 
وتراقيع عدد كبير من الأمراء والرهبان والأشراف والعظماء . مع كل ذلك فان 
تلك السراثيق والمهرد لم تكن إلا غطاء للغدر والخياتة الم بشردد يعض 
المؤرخين الأمريكبّين في وصفها بأتها أنضل مادة لتقدبر مدى الغدر الإسباني 
قیما اا من شصور. 

وكائت البداية. بدابة إخلاف الرعرد. ونقض السراثيق والمهود. مج 
السلطان أبي عبد الله ابن الأحمر نفسه. إة لم يكد بر عام على انتقاله إلى 
آندرش واستقراره مع أهله وحاشيته بها حتى بدت المكايد تحاك والساعي 
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تتراصل لإأبعادء عن الأراضي القشتالية رانتقاله إلى المغرب لللاقامة الدائىة 
فبه. ردارت لأجل ذللك مفارضات اتحهت عه أملاكه رخياعة وعبورء اليحر 
في أراثل شهر أكتوبر سنة 9وا مم ألف ومنة رلائين شخصا من أله 
وحاشيته إلى المغرب حيث نزل في بلدة غساسة المسامتة غربا المدينة مليلية 
بساحل الريف» أو بعدينة مليلية نقسها ومنها انتقل لسكئي فاس“ مقشا 
بين بديه رسالة اعشذار إلى اللطان محمد الشيخ الرطاسي سن إنشاء وزير 
وكاتبه ضحد بن عبد االله االعربي العقيلي سباها «الروض العاطر الأتفاس. في 
الترسّل إلى السرلى الإمام سلطان فاس ءا" . 

وبدأت إرهاصات تظهر في الأقق بعد رحيله وتترالى منذرة بقرب 
هبوب العاصفة التي تجتث اثار الإسلام في الجزبرة الأندلسبة وتكره 
مسلميها الباقين بها على اعتناق دين اللصاري أو الرحبل عنهاء وصاحب 
ذلك في الأول إغراء رإطماع تحرلا فبما بعد إلى بطش رإرهاق وتنكيل 
وتعذيب بلغ عد القعل والحرق» وتولى كبر ذلك أحبار الكنيسة ورعبانها 
الذين اشتهر منهم الكاردينال خمنيس دي سيسيروس مطران طليطلة والدرن 
دبگر ديسا أسقف جبان والمحفّق العام لديوان التحقيق . 

ودبران التحشیق عذا الذي اشحهر في التب العربية الحديشة بديران 
التفبيش أو محاكم العنديش هر مؤسسة عكومية دبنبة أنشنت في قشتالة 
بمرسوم بابوي صدر في شهر ونير سنة 478١م‏ المطارة الكقر ومحاكمة 
العارقين. ثم اتخذت التدابير اللازسة لنطبيقه في شهر شتنبر سنة 0ل4ام 
فأنشنت محكمة العحقيق الأرلى باشبيلية وعين المحففرن الثلاكة الأرل الذين 
بدأوا أعبالهم الفظبعة ضدً ملسي قشعالة كلها؛ وبعد سبع سترات فقط من 
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استسلام شرناطة أعاد تنظيمه ورسم فاق عله نفس الملك قردبناندو 
الخامس الذي آمضى اتفاق التسليم رآقسم بدينه المسيحي وشرفه الملكي 
على تنفیذ کل سا ورد فيه سن شروط تحفظ حقوق المسلمين المدنية وترجب 
ال"حترام لديشهم ومساجدهم ومدارسهم وأوقافهم. وتقرهم على الأحتكام إلى 
قضاتهم والترارث حسب أحكام شريعتهم. فهر الذي استدعى مطران طليطلة 
خمئيس دي سيسيرو س إلى غرناطة حيث وضع هو وأسقفها الدون هير اندو 
دي تالافیرا فى شهر برلبوز سنة 499١م‏ خطة لتنصبر المسلمبن راستممال كل 
وسيلة طوعبة أر كرهية لتحقيق ذلك. ومن ذلك التاريخ كشف الملك رولاته 
الخمار الذي كان بغطي وجه غشهم وخداعهم وخبانعهم. وأبدرا ما كاترا 
بخفرن في عدورعم من حقد وغل لالإسلام واالمسلمين. خأنشأوا أحباء عالية 
الأسوار خاصة لسن المسالمين ۽ بس الراحد نپا سرریر یا 08۴14۱ ۱M؛‏ 
وجولرا الاجد الى کاٹس رأئبرا شرا الصلبان بمحارببها والتراقيس بمآذنها. 
وألزمرا الأمرا ء والأشراف والفقهاء رالأعيان كلة الشثليث رالتَسبّي بأسساء 
أعجة؛ رجسعرا كشب الدين راللفة رالآداب الت قدرت ببتات الألاف 
وأحرقرغا في ساعات عمومية وأبام عافلة مشهردة. وأوجيرا تزويج البنات 
المسالمات باولاد النصارى» ومنعرا على المسلمين التزاور وحمل السلاج 
واالتطق بالعرييةء وفرضرا علبهم حضرر القسبسين عند احشضار مرضاهم 
ودن موتاعم. واستعملوا كل قسرة لإذلالهم وإهانتهم» فتلصر منهم من تنص 
ظاهراً. أ ظاعرا وياطنا سعاأًء؛ وسعى آخرون للهجرة إلى خارج الجزيرة 
الأندلسية محافظة على دينهم وفرارا سن ذلك الجحبم . 

وكان مسالمر الأندلس وهم يعانون محنتهم الشديدة. ويكابدون نكبتهم 


کد کس ا ار ار 
شمانبة التي ظهرت كقرة مخبفة في البلقان رالبحر المترسط. 
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یسرون البهم رسائل الاستنجاد وقصائده سرا ء کا کان لبا حل بهم أصداء 
عزن وأسف وأسي فى تفوس االمسلعين اة سيا في اليلاد المغريية التي ترى 
سواحلل الأندلس وجبالها من سراحلها وجبالها رأي العين. فنظم شعرازها 
وزجالرها قصائد وأزجالا في رثاء الإسلام بالأندلس والبكاء على ما حل 
بالسلسين فيهاء فن ذلك قصيدة أحسد بن مسد المنهاجي الشهير 
بالدقرن التی رها : 


أننتا من ع كس امال رأحرال + وعشتا ماپ آعنامرآخرال 
رلا تلبت بما في القلب من نكد + نالج مشتنل من فير أشغال 
ركفالا؟وبقاعالدبن غالب 4 سن أرضأتدلس مز أجل أهرال 
عت انفمتاقلرباالسلسن قا # للللنزمزأعلاءرأنكال 
جاشت بها من جبرش الكفر ما درست * بهعال م أخاررآتيال 
إلى أن بقرل: 
تالله لازا[ما قي القلب مسن أف * رل أكرندفز‌الننزلالخالسي 
أرينت ع اللأف ي نط ريش به ٩‏ فاللا باق يقي من كل تال 
قد راما فاا رراللةمجتباا + ريازلا کل مساقد جاز ىن مال 
سطابجیش ,سوج اليحر قي عدة, * نعم وتي ددن رط أبطال 
مز رابا ہماع اللمل رة + رالناق مسر ااال 
بسي ‌المساممبالانناط" مشبية * وق الصراعقفي هدوز لسسزال 
بيني لبه د ماالإل لاه + والر ةيم جز ابناقال 
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ثم بقول محذرا من احتلال النصارى لمدن الساحل المغريي : 
يا أهل فاس أما في الغبر مرعظا! + إزالسمبا الت رعوطبأمنال 
فقتل تمالا إلى لمع وتذكرة *٭ الاسر مدللاتم الال 
كف المباآمعالمجاد قد للحت 4 على الراملأرعتبإرسال 
ولآ سبل إلى الحرباق شر تقس + رازم في تسن قل اغجال 
رالأخذ بالج في جم القالرب على + بث انبج سةأرإيسرا :سال 

إلى أن بقرل في آخرها: 
واالهجرةالآن قد عادت كماسبقت + فافهسمتفاصلآفرالرإاجسال 
واحتل بذهنك ,لمم تمائع من * قد طب سن حب لم يوصف بسحتال 
في عفر سبع على التسعبنزاندة + شس الجزبرةغابتجعدإكمال 
وبلغ الخلب ماقدشاء مس ارب + إذ الم يجد ذاندا عن ديننا االمالسي 
لبقطي الل نرا انفده + والقرلللەف يق يلرأفعمال 
وقد رعظت رلو سفت لاننشرت + سخانسب الدع لم نقلع عن انسزال 


ومن القصائد التي كان الأندلسبرن ببعشون بها الى ملوك المسلسين 
وحخامهم بالمشرق طالببن منهم السعي لفك رقابهم. والعسل على التخفيف 
من عذابهم. بعدما أبسرا من نجدة أهل المغرب لهم؛ قصبدة تائية طويلة 
مجهرلة الناظم أرسلت إلى السلطان بايزيد المشمائي المعرفى سنة 3ا3ام, 
رهي وإن خلت من نصاعة الكلم تعطي صررا سزلمة لمحنة الأندلسيين 
وسعائاتهم. وأمثلة مسؤسية للقسرة التي كان النصارى الغالبون بعاملونهم 
بهاء وقد انتتحها ناظمها بتزجية الات إلى اللطان المشماني ورجال 
دولتة سن وزرا ء رولاة؛ رقراد رقطاة : 


1# سد االوفاي رر 
تھے ع وی کے 
... سلام عليكم من عببد تخلرا + بأتدلس في الغرب في أرض رة 
أحاط بهم بحر من السرم زار # وخر عل ذو لار ولل 
سلام عليكم من عبد أصابهم + مصابً عظم يا ليا من مصبة 
سلام عليكم سن شوخ تمت + شبوهم بالنقف من بد رة 
ملام علیكم من بات راق * بسرت الب اط" نرالطلرز 
سلام علبكم من عجانز أكرهت م على أكل خزبررلئرلبلنة 
ثم بقرل: 
رتا لک مرلاي ما فد آماا مال رالبلرى وعظم الرزة 
در تارنصرنا ودل د ے1 + طلشارعرنابكلقببحسة 
راغلی دبي اللي نتسد $ انل عاءالتلب ةة 
ونلقس أمررأفي الجهاد عظبسة * بشثلرر ألرنأجسوعرفلة 
فجات إلينا الوم من كلل جانب ‏ * بل عطبمجلةبعدجلة 
فلاتفانت ا للاررجالا + ولم رمن إخرانلامن‌اغالة 
ولت لا الأقرات راشع الا + أطمنامُم بالك خرف القفيحة 
وخو فا على أبنائت اريناتنا + س أن پرا أر بقتلرا شر قتالة 
على أن نكو مدل من كان قبلا + من الذَْرا") من أهل البلاد القديسة 
ونبقس على أذاننا وسصلاتنا ي ولا نتركن شبنا من أمر الشربمة 


وش خا سنا الح ر جار زا 
رقا لا تلط ائم ركفم 


¥ 


بما شاء من سال إلى أرض عدرة 
Nk EE‏ 


فلسًا دخلا تحت علد ذماميسم *٭ SR‏ 


سن البجرة إلى اللهجير 0 


ثم أخذ الشاعر أو الناظم يبد آثراع المظالم التي ألحقت بقرسه في 
البال. غاتباً a‏ وسعفشا سرا إلى 
الله والنبي و اله والاخپار سن سحابته وتابمیهم. ولکن دون 
چدوی!). ونی له آن پصرخهم رقد تقطظت بين الأباب. > وسات في رجه 
من ببغي انجادهم الأبراب ؟ 

وسرت الأبام. وتتالت الشهور وتغاقبت الأعرام. وخلف الملرك 
الملرك'. رحالة السلمين السغلريين بالأندلس لا تزداد إلا سوا رجال 
الدين التصارى بكرهونهم على الدخرل في دينهم ويسعنون قي التنكيل بسن 

ن في عقيدته الجديدة أو ببلغهم أله بمارس خفية في نفسه وأسرته 
بعض ما کان بمارسه ماباؤه وأجداده من شعائر إسلامبة.كالختان والتزين بوم 
الجمعة والاغتسال والامتناع من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. حتّى خضب 
النساء أبديهن بالحنًاء كان سن الجرائم التي بعاقب عليها . ورجال الحكم 
بطاوعونهم سن جهة في أعمالهم الهسجبّة لما لهم سن الكلمة العلبا واليد 
الطولى؛ وبعسّون في أنفسه من جائب ار أن لر بهجر المتتصرون إلى 
المغرب أو إلى آي بلد ءاخر حتى ولو كان بلدا مسيحيأً لبستربحرا في أرض 
قشتالة من مشاكلهم. سيّسا بعد الاتعفاضات الثررية السعكررة التي قامرا بها 
في غرناطة وجبال البشرات وسار الجهات التي كانت أغلبية سكانها منهم 
رفقهاء المسلمين من وراء البحر إمًَا بببحون لهم التظاهر بالتنصر إذا كانت 
قلربهم مطسّة بالإبان'. وإما بنصحرنهم بالهجرة مين لهم انها في 
مشل حالتهم من الواجبات الدينية والفروض الشرعبةا“"'. والحقبقة أن هاؤلاء 
المسللمين المغلويبن المتنصرين الذبن سار اللصارى الغالبرن بسسّرنهم 
موريس کوس" لم بضپروا بطمحون في أكشر سن الجلاء لپنجرا سن الياساء 


F۳ Adîl t5 Baa kêl 


al‏ قد االوضااب يضور 


والضراء. بعدما فقدرا الأسل والرجاء. ومهم من سعى للهجرة بعد تسليم 
غرناطة بقليال أو قبله بقليل. كعلي النظري الذي اجتاز البحر مع جساعة من 
أصحابه إلى ساحل تطران يث توجد الأن بلدة ربل ثم صعدوا ينظر عن 
هذا RS‏ وى أحمد بن يحيى الونّشريسي التلساني دفين قاس المسمًاة 
أسلى المتاجر. في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر. وما 
بترتب عليه من العقربات والزواجر المنشررة في كتابه المعيار المعرب. 
والجامع المغرب. عن فتاري اهل إفربقية والأندلس إلى سرقع تطاون الخرب 
وأعادوا الحياة مع من تلاهم إلى المدينة الدثر”!. وسن الأندلسيّين من 
کانرا بركبون البحر باتفاق مع ولاة قشتالة المدنبين وقادتها المسكربين. 
لأنهم كارا بشترطون علبهم حقهم في الهجرة ني کل مر تنازلرا لهم فبها عن 
حصن أو قرية أو مدينة ويجد ذلك هرى قي تفوس التصارى المتغلبين. أو 
أن الآندالجين انرا بهجررن أن بعض غظماء التصارى اوصرا بتسهيل 
رحيلهم» كما حدث لمسلمي البرتغال عندما قررالعرش البرتغالي طردهم سثة 
##هام فإنّه وى ملكي قشحالة بير هجرتهم إلى المغرب من أرض 
قشعالة. قأصدرا مرسرماً في شهر أبريل من السنة الخالية بيج لهم ذالك تلبية 
لطلبه . 

وتشابع عبور الموريس كيين البحر سرا وعلائبة قي اتجاء المقرب 
ونزولهم في أقرب سراحله إلى أقرب جهة انطلقرا منها اأ حیشما جرت 
بسقنهم ومراکبهم الریج. قنزل أهل الجزيرة الخضراء بطنجة. وأهل مالقة 
پس رس بادس. وأعل ألمرية بهنين وندروسة وتلسان. وأهل بلش بسلا وآهل 
طربف بأزمّرر وأسفي» وهل رندة ويسطة وحصن مرجر وحصن مرتيل وقربة 
قردوش بساحل تطرانا؟"'ء رأعل لرشة وقرية الفخار والبشرة وجبالها وبعض 


سن البهرة إلى اللبير E‏ 


آهل غرناطة ومرشانة بساحلل قبيلة غمارةء واجتاز آهل ببرة وبرجة وأندراش 
إلى الشاطي الراقعم جنوي سبتة المحتلة؛ وأبعد قرم آخرون فيي الرحلة فنزلوا 
بوغران وبرشاك وشرشال وبجاية وسوسة وقابس ورصفاقس: وسنهم سن جرت 
الريح بعراكبهم فثزلوا بسواحل قرنسا وإيطاليا؛ ويجب أن بلاحظ المزرخ وهر 
مدد العحديث عن هذه اليجرات التي حدثت فى مدد متقظعة أمرين اين : 
أولهسا أن المهاجرين لم يكونوا بقابلون في البداية بعطف ومراساة وترحاب 
من طرف السكان ولا من طرف الحشام: فقد كان البداة بفتكون بكثبر مسن 
ألقاهم الحظ المائر بأرضهم مسا بجحي المرء من ذكرء"!!. ركان 
الحضريّون يشا سرن منهم إذا قلت الأمطار وانتشرت الأوبئة ويقرلون إتّما 
قلت الأرلى وانعشرت الشائية يسبب وجودهم ببنهم'"!. كما کان الحخام 
بفرضون علبهم مغارم وضرائب تقيلة حتى اضطر بعضهم للرجوع إلى الأندالس 
مفضلين اليش في جحبمهم القديم على الصيش في جحيمهم الجديد. 
ومحدرين لرمهم من ترك ببرتهم والهجرة إلى خارج أوطانهم. وثاتية 
السلاحظتين قبام أسطرل الأتراك في القرن السادس عشر المبلادي بنقل 
عشرات الألوف من المرريس كين من إسبائيا إلى مناطق حكمهم بجثوب 
البحر الأببض المتوسط؛ ونقل الاق اخرين من مدن فرنسا وإيطاليا إلى 
ترکبا وسناطق حکمها الأخری بالبلقان وسراحل الشام؛ وقد ذكر االمؤرخ كاتب 
شلبي أن خير الدين قائد الأسطرل التركي تمن خلال سبع سثوات فاط من 
توجيه 18 سفينة حرببة إلى السواحال الإسبائية نقلت من الموريسكبّين آنا ء 
نة 1339 وحدغا عبن ألفاا3. 


وأخيرا زفت ساعة الرحيل الأغير؛ وآذنت شسس الإسلام في الأندلس 


بالأفرل الذي لبس بعده شروق» ففي بوم الثلاتاء 23 شتير من سئة 009م (12 


43 عبد الوفاب بلنسرر 


جمادى الثانية عام 018٠ه)‏ أصدر الملك فليب الثالث ملك قشتالة قرارا 
بقضي بطرد جميع الموريسكيين من إسبانيا متعللا باستعصاء تنصيرهم 
راندساجهم في المجتمع القشتالي وقيامهم بشورات رفتن متراصلة أزهقت 
كثيراً من الأرواح» وخلفت عديدا من الخراب والدمار» رغم ما بذله وسلفهعلى 
حد قرله من جهرد لتفقبههم في الدبانة المقدسة وتمتيعهم مرة تلو أخرى 
بعفر لم يزدهم إلا إصراراً على السك بديانتهم القديمة وإعدادهم لمشارم 
شنيهة ! 

ولعل فليب الثاني كان بقصد بالمشاريع الشنيعة اتصال المرريس كيين . 
بعد ما أيسوا من نجدة المغرب بسبب سء أحراله وخذلان حكامه . بالأتراك 
العشمانيين الذبن ظهروا قوة مخيفة مدصّرة في البحر المتوسط واستولوا على 
الأقطار الراقعة في جئوبه عدى المغرب. ووضع الخطط معهم للاتتقام من 
القشتاليّين بحرا والإغارة عليهم إن أمكن برآ بضاف إلى ذلك أن عدد 
الموريس كيين كان يزداد باستمرار ۔ وبقيّة السيف أنما كما قول المشل . لأنهم 
كانرا لا بدعون إلى الدخرل في الجندية ولا إلى العمل في الأساطيل البحرية 
نرا . 

منهم؛ زبادة على كونهم بعناسلون أكثر مما بتناسل التصارى لانعدام 
الرهبائبة عندهم ووجردها عند التصاري. وهو شى: حع آکدته 
الإحصائبات التي جرت ما بين سنة 563ام وسنة 1609م التي وقع فيها االطرد. 
اذ دلت على أن عدد المرريس كيين بزداد بنسبة %69 بينا لا بزداد عدد 
التصارى إلا بنسبة ‰4 . 


عن الجر إإالي اللهجير ۳ 


ولا نريد أن نخلص من ذكر الأساب التي أوحت إلى الملك فليب 
الشالت أن بصدر قراره دون أن نلمع ولر من طرف خفي إلى ما بتردد في 
بعض كب العاريخ المغرية والإسبائة من إشارة محمد الشيخ العدي 
لحمب بالماسون علبه بذالك. رغبة في تجنيد المرريسكبّين المطرودين لدرء 
الأطماع التركية عن أرض المغرب» واتلك رغبة لقي بكل تأكيد مع رغبة 
ملاك الشحالة با پس بانه ت 

راذا نبنا جانباً عن ذكر قرار الطرد رالأسباب التي دعت السلك ليب 
الثالك ومجلس دولته إلى اتخاذه, والتفتنا إلى ذكر عواقبه وتبعاته» فسنرى 
أذ القرار كان له في أوساط المرريسكيين وقحان؛ وام البحة والفجأةء لاهم 
لم بكوتوا بتوفعرن صدوره بلك السرعة وتنفبذه بالكبفبة التي نص غلبها 
وتضمتها التعليمات التي وجهت إلى الرلاة المدنيين والقادة المسكربين 
وحتى إلى رجال الكنائس الدينيين» والوقع الثاني وقع الفرج الذي كان أكثرهم 
بنعظرونه من الله "' لبخلصرا من الألام البدنية واللفسية التي كانرا 
بکابدرنها في وسط نصراني ستطرف بكرههم ويحذرهم وبنظر إليهم نظرة 
السليم إلى الأجرب . 

وقد قضى القرار والتعليمات التي صدرت إلى المسزولين لتطببقه أن 
بجمّع الموربلكيون كافُة خلال ثلائة أيام من نشره ويرخلوا مع أولادهم 
ونسانهم إلى المراسي التي يعينها لهم مندوبرالحكرمة حيث ينقلون منها إلى 
بلاد البرير (المغرب العربي) على مون سفن أعدت العرحيلهم وآن لا يأخذرا 
سهم إلا ما بستطبعرن حمله على ظهررهم وأنْ لا خفوا شيشا من أمتعتهم 
أو بشعالرا الثار قي مساكتهم أو بتلفرا غلالهم الفلاحية؛ أن بسح للأطغال 


ھ 


4# عبد اوقا پتسلضصرر 


واولياإعم ١‏ وآن يعاقب المخالف بالأشغال الشائة وبالإعدام اذا أبذى 


مقاومغالی لاخر ما تضه القرار واالتعلات الأخرى العسادرة لط E‏ 


ارصن جه ة آخرى كانت أراسر صدرت قبل اتخاذ القرار بتجميع الفم الل 
الإسبانية فى جزبرة سبورقة احدى جزر الباليار. ثلا e aaa‏ بدا 
مندوبو الحكومة بحشرون الموريس كيين قیھا کالخرقان وبنقلونھم الى سراکز 
احتلالهم بالسراحل المغربيةء وأبحر بالجماعة الأولى منهم من مرسى دانية 
ويعض السراسي القريبة في أوانل أكترير سنة 1009م وكان عدذهم ثناتية 
وعشرين ألفاً أثرلرا بسدینة وعران السی لم تکن إسہانیا استرلت علیپا الا بء 
7 ماي سن تفس العام ثم أرسلرا تحت حساية فرقة من الجنرد المرتزقة الى 
مدية مدان اروها وتوالى مثذ ذل الشهر تهجبر المرر يكين على 
سعون السفن الإسبانبة إلى السرائئ المغريبةء المحتل منها رشي المحتل: 
وفضّل بعض موسريهم الهجرة على ظهر سفن غير إسبائية خرفا من أن يفرقه 
الإسبائيرن في البحر؛ وهي خط كانت اقخُرحت للتخلص منهم في عهد البلك 
فلب الثاني فانزلرا في شراطى المغرب والجزائر وتوئنس وإبطالياء راذا 
كان يرير المغرب أحسترا إلبه هذه المرة عند تزرلهم بسراحلهم أو عبررهم 
أرض قیاتلھم فانهم لم بغرا آنا : ٠‏ رحلاتهم البحرية من أعمال السلب والنهب 
رالآهانة التي اشتراك فيها البحارة الإبانجزن والفرنسجون جميها. وقد تحدث 
عن شيه سن ذلك المرريسكي اليس أحسد بن قاصم الفقاي الحجري 
(أفرقاي) كاتب السلطان أحد المتصور السعدي في كتابه “ناسر الدين على 
القرم الكافرين""" . ر 


Î Ai ta Basket 


وتراصلت عبلبات التهجير دون ترا أو انقطاع إلى سنة ١ا5ام‏ . 
۱020ھ حتی لم يبق بالأندلس من بقرل إلا سرا ربي الله وقد اختلفت 
أقرال المؤرخين قي LN Or.‏ فقدره امور بينالوسا (۶£۸108۸) 
بشلائمدة وعشرة بالاف مُهاجر. وهو أدلى تقدير للمؤرخين» وقذره أحمد 
اقاي بشمانمنة ألف ۳ وقدره رودریگو مينديث سيلفا (811۷۸) بتسعمئة 
الف وعو أعلا تقدير. 

وكان تهجير هاؤلاء الأندلسيين من أوطانهم خارة كبرى لإسيانيا التي 
خلت يعض تاها من السكان وتناقصس عددهم في مدن أخر » وادور 
اقعصاد اتالينها الجنوببة وتراجع نشاطها الفني والأدبي» بينما عمرت 
بالمهجرين مدن مغريية كانت خالية أر قليلة السكان كالرباط وتطران 
وشفشاون؛ ومدن وقرى غيرها كتلمسان والجزائر والبليدة وكشير من مدن 
تونس وقراها . 

سا موقف سكان المغرب من الموريسكبين وتمغرب هاؤلاء» وعملهم 
في الجيش السعدي في المغرب والأسطرل التركي في الجزائر والقطاخ الزراعي 
في تونس؛ وأثرهم في تحويل المجتمعات في البلاد التي استقروا فيها فتلك 
أمور طويلة لا بسمع الوقت بتقصيها تفصيلا أو إجمالاء ولعلها تكون 
موضوع ندوة آخرى لأكاديميشنا في مستقبل قريب . 


aI‏ عبد االوهااب بتمتصرر 


الهرامش 


الوساء الخليشة المرحدي عبد المرصن بن علي جيل القتح حين حال يه عام 333 هه وجدة 
ت , 

2 بنظر النص الكاسل للقصيدة في ءأزعار الرياض . 2 . 207 رقم الطب 4: #لد. 

نظ الثص الكاسل اللقميدة قي « نقح الطب ل: 457. 

4 يلظ تحليل كل ماد من سراد معاهدة اللم في كخاب «نهاية الأندلس» ص : 230 
تأليف هزرخ الأندلس الكير المرحوم عبد الله عثان. 

3ا سن أو دارا مراخعة عي التانبة عن بسار الداخل إلى درب القلبلي سن حرسة 
الجزيرة قبل أن بيني صر بالعال الذي كافاة به فردينائدر الخامس. وعاش يقاس إلى 
آن حشر مع الجبش الرطاسي عام اللالد معركة بر عقبة . أحد مشارع رادي اليد 
بإقلبم تادلة . التي جرت مع السعديين. فل هناك رحسل شلره إلى فاس فدقن بالعقبرة 
الكائدة قرب مصلى العيد خارج باب الاگىةء رقبال ترفي قبل ذلك عام اهضس. 

712:١ يبظ الس الخامل للرسالة وااللصبدة التي تتصفرها ي أإهار الرباش‎ i 

7) تنظ ترجسته في أعلام المرب العربي 5 :۱20 ج ۱450. 

۴ مع تفط المدقع. 

ب اللياط : أعد رجال الدين بالكتبة. ركان عزلةء اللاطرن بأغنون أبناء الللين 
نانیم کل دم إلى الكنائس التلفيتهم قراعد الديائة الكاثرلبكية. 

ن الدجن والندجن الإقامة رالكرث. ركان بطل على المسلسين الأندالسبين لذبن 
آقاسرا تحت حم التسار في السدن والقرى التي استردوها مجني سند أرائل الفرن 
السابع الهجري . الثالث عش السبلادي. 

١‏ بل ييلع عد الشروط 56 كما هي سذكورةً شرطا شرطا في معاعدة التسليم التي انها 
الملكان الكائرلي كان لأبي عبد الله ابن الأحسسر راللحقرظ نها الأسلى بدار 
المسنرظات العامة بمدينة انكاس رة 07ا2 . اا .۴.۴ ۔ 


من اليجرة إلى التهجير a8‏ 


انظ أا رسال بعث بها الأندليرن إلى اللطان سلبان القاترتي مؤرخة غي أرائل 
ان عار ۴اد انربر الكام] منشورةً ع تقديم في االمجلة التاريخبة المغربية ع ١‏ ص 
7 ينابي 1975], 

3 توقبتة الملكة إبسابيلا بوم 38 نور سنة 4للام وتو زرجھا فردہناندر الخامس بر 
23 بشابر سة ادام وغخلفهتا قي السللك يدسا من التشهسسا كارلوس الخامس 
[الإإسبراطور شرلکان) الذي نناز عن السك سنة هدام ووي بعد سنقبن (2 شعنبر 
سنة #لةام). قخلفة انه فليب القاني الى أ توي سن 5##ام. وبعدة درل الملا ابه 
فليب الشالث الذي طرد المورسكيين سنة 1009م ولوقي بوم ا3 مارس سنة 1621م 

١‏ تتظر في سرضو هذه الإباحة رسالة مزرخة في أول رجب عام 10د كبّها أحسد بن آبي 
جسعة االمشراوي الوفراتي السترجم في أعلام المفرپ العرس 3 8 م 4۵47ء هتر 
علبّها الأستاا المرحوم عبد الله عنان قي مكتية الفاتيكان ونشرها في كحابه تهابة 
الأتدلي س 1233. 

5 بنظر عن هذا الموضوع نتوي أحمد بن : بحب الولشريسي التلسساني دين قاس 
السات . أسنى المتاجر. فی بیان گام من غلب على رطته التصاری ولم بهاجر. وسا 
بشرتب عله من الفقريات والزرأجر » التشرراً ني تایه السعبار السعرب. . والحا 
المفرب. عن لتاري أعل الربقية رالاندلس رالمغرب 2119 ٠‏ وترجمة الولشريسي فى 
أعلام النغرب العربي IA g : SUR‏ 

١‏ السو رلکرس 0۸18005 تفر کلسة سرروس 0۸05 اطلقها أل تشتالة 
اللصارى a‏ المتعرين. رتمتاها المرب الأساغر اعتقارا لسا ال 

ا عن ناه ii aS‏ تاريخ تطرانء 5:١‏ تاليف السرحوم 
مف قاورة. 

ا و هم االذين لارا اسم حصنهم على سوقم بلدة 
شرتیل اة 5 

ر و تد پیق الأندلبين أثناء » اليجرة إلى القرب رالجزائر رترئس « نفع 
الفب. 4328: وءابتساء الثقر الجساتي. في الفتع االوغراني» ص 2# تاليف أحد 
ابن سڪنون االراشدي 


a9‏ سېد الوفاپ پشلصرر 


I a 1‏ ا 0 هة 


شنهم مسرجسرد؟ فشها. انظ مله د آزراف ه الصادرة بسدرید ع 4 ص 121 981ا 
رءالاندلسپرن رفجراتهم إلى المرب » س 132 تألف الأستاذ مسد رزرق. 


2I‏ انظ كعاب رززی اشد تس HE‏ ارقم بلقل غ الكتاپ السسسى ع اة الشبار : قي 
اسغار البسار » س لاہ 


2 «تاريغ الدرلة السعدية الدرعبة» س # طيع الرباط سنة 1934 

23 ١تاس‏ الدين. علي القرم االكاقرينه ضس .١7‏ 

4 بنظر ما تعلق بشرار الظرة. سرابقه ولراحقه. عند الآسكاذ عبد الله عنان في اللصل 
الذي عقده عن مااة التفي فيي تابه «نهابة الأندلس ء عي 347 

85 ناخ القدبن... ۾ ص |١‏ و للق 

38 « اسر الدين... » س فا 


- و اضر آالغين.:: ۾ يس‎ [FFI 


ا 

قرار الطرد الذي أصدرة الملك فليب الشالث ملك قشتالة بوم 22 شتنبر 
سنة 1609م فى حي الأندلسيين المنصرين (المرريسكبين) وأرسله مع يبانات 
تتعلق بتنفيذه إلى والي بللية المركير دي كاراثينا تعريب الموريسكي أحمد 
بن قاسم الفقاي (أفرقاي) مر کش ذا ارش (Mame e Sarena)‏ : 

«قد علمت ما صلع وعملٌ مع النصارى الجدود الأندلس (النصارى 
الأندلكرن الجدد) آهل تلك السلطنة وقشحالة على طرل السئين الكشيرة 
الماضية سن التحريض والإرشاد لإثباتهم في ديننا المجيد وإيمانناء ولا نفع 
معهم قليلا ولا كشيرا؛ لأنه لم بجد فبهم واحد من هو نصراني حقيقةء والغدر 


من الهجرة إلى التهجير sa‏ 


والشر بمکن أن بحدث بسہب ما تعامينا علبهم قد ذكره إلبنا رجال صلحاء. 

ت ذلك الأمر انرشي به الله رترل ضيه من هذه الاة وأفتأً 
نا . من غر شك . أن نماقبيم قي أنُهم وأمراله. لأن 
الستمرار على سرء أفعالهم ختم وحكم عليهم أنّهم منافقون وأعداء للمقام 
الإلهي والإناني. وهب ننا قار على أن نجزبهم ونعاقبهم بما اغ 2 
فعلهم ولرستهم؛ قبع ذلك اخترت معالتهم على طرق الحلم واللين وترك 
المزاخذة؛ وبسيب ذلك لامج الل ل سر تير الا 
والأكابر في تلاك المدينة لمي نجد سببال لترك إخراجهم من مَملكنتاء ونحن 
في هذا تحققنا وصح من وجوه أنهم بعشرا لرك ابر باصطتبول ردلا 
زیدان بمراکش رسلهم بطلبون متهم أن پنجدرهم. وآنھم عندهم اة وخمسون 
أف رجلا مسالمون شل الذين ببلاد المغرب الإفريقية. وأبضا بعشرا لأعدانا 
البحرية بالجهة الشمالة التي تحت القطب وأنعمرا آلیم بعبتهم بسقوتهم. 
وما سلطان إصطنبرل ققد اصطلع مع سلطان الفرس لبه كان يشغله. وأا 
سلظان مراکش فقد شرم على تدوبح البلاد وتسکینها. راذا اتفقرا جميغا مع 
هؤلاء رو نفوستا في الأمر الذي لا يخفى . 

وللقبام بما لزمنا من حفظ مملكتنا ودقع ما بعرض لها افق نظرنا . 
بعد أن دعوت الله وأمرت بالدعاء له طاسعاً وستوكلا في تأيبده وتصره لسا 
يجب لمجده وفضله ۔ على إخراج جسيم الأندلس (الأتدلسبّين) الذبن هم في 
تلك السلطنة لأنهم أقرب للغدر . 

ولالانجاز بذالك آمرنا بإشهار هنذا الأمر ربنادی به : 

فأولا : يعرف منه أن جميم الأندلس التي في تلك المملكة. رجالا رنسا ٠‏ 
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51 عبد الوفاپ پتتهرر 


بأولادهم. ني ثلاة آبام سن شهرة هذا الاسر بالبلاد التي هم ساكنون. آن 
پُخرجوا ويمشرا ليركبوا البحر في المرضع الذي بومر به أن بحبلرا من 
العروض والأثاث ما بستطيعون عليه يركوا في السفن رالأغرية التي هي 
سرجردة لحسلهم إلى بلاد المغرب» وينزلونهم سن غير مضرة الأحد في النفوس 
والأسرال. وبعطونهم ما بحتاجون إلبه من الطمام ما داموا فيهاء ومن راد أن 
بحمل لنفسه سا بقدر عليه فليفعل» ومن بشعدى عن هذا الأمر فيقتل في 
الحين: 

وأنٌ كل سن جد بعد ثلالة أيام التي بنادى بالأسر خارجاً عن بلده 
بجوز لکل من لقیه آن بنهب ما عنده ويله اللحکام. وان استنم پجوز له 
قتله . 

أن كل من سسع اللْدا لا بخرج من بلده إلى شيره حشّى بسشي مع من 
بقردهم إلى ركوب البحر . 

وأن كل من يدفن شينأً من أستعته إن لم بستطع الرفود احملها) معه أو 
بحرق شنا من الزرع أو الأشجار. أن يقتل على ذلك وأمرنا جيرانهم بتنفيذ 
االحكمفيهم . 

ولما بصلح بالبلاد من مسعاصر السڭر والروز وسقي البلاد ليعلسوا 
السكان الحدرد أسرنا بقعرد ست من الأندلس بأولادهم الذين لم يتروجرا في 
کل بلد يكون سن نة دار. والأمر في ذلك لسبدهم؛ فهر لمرل کل بلد ویکرن 
سن الثلحين القدماء الذين ظهر عليهم القرب والميال لدبثنا؛ ويرجى فيهم 
الشبات عليه . 
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ون الرماة والتصارى القدما لا باخذون شيا من أمرالهم ولا بقريرا إلى 
تسانهم وأرلادهم. ولا بكشم ا(بخفي) منهم أحنا في داره. ومن بفعل ذلك 
بجسل تی سقدذ نے الآغربة ست ستين؛ وداد على ذلك ما بظھر لتا . 


وليعامرا أن السلطان ما مراده إلا إخراجهم من بلاده إلى بلاد المغرب. 
قلا يضرعم أحد بوجه من الوجوهء وأنه بنفق عليهم ويحملهم في سفنهء وإذا 
بلغرا فالبرجعوا عشر منهم لبعلمرا الفيرهم؛ وكبراء الأغربة والسفن فلبعملرا 
بهذا الأمر . 


ن والأبتام من أقل من أربع سنين. إذا أرادوا القعرد برضاء 
واد چم وال واه فلبقعدوا . 

وان الصیان الذین کون آولاد تصاری لا بخرجرا ولا اُھاتھے معھم وإن 
كانت أتدلسية؛ وإن كان أبرهم أندلسي وأمّهم تصرانية فتقعود المرأة بأرلادها 
التي من سنت فأقل. وهر يذهب ویج : 


وشهر هذا الأمر ونودي به في الشاي والعشرين من شهر شتنير صن عام 
تسم وست مائة وألف من مبلاد سيدنا عيسى عليه السلام «. 


yy 
الأندلسيون لا الموريسكيون‎ 
يد لعزي تخد اق‎ 


بجنا هذا بنصب خاصة على من هاجر سن الأندلسبين إلى عدرتي أبي 
رقراق (الرباط وسلا). فالأندلسيرن هم الذين هاجردا قبل سقرط 
غرتاطة والموريسكيرن هم الأندلسيون الذين تصررا رهجررا قسرا إلى 
الىغرب في القرن الادس عشر االمبلادي رهي تسمية أطلقها عليهم 
الإسان خلال هذا القرن النرافق في فعظنه اللقرن الغاشر االهجري رجز ء فن 
الحاذي غعشر ولضدا-0ةام 0090ا وقد هاجر الأنداليرن في فحرات 
شتی إلى فاس ومراكش والريف. فالهجرة الأولى كانت سن قرطبة آخر القرن 
الثاني الهجري وقد تحدث عنها المقري الفح جا ص 318" « دكاتت له أي 
الحم بن هشام ابن عبد االرحسن الداخل » الراقعة الشهيرة مع أهل الربيض 
سن قرطبة لأنه فى مدر ولايته كان قد انهسك قي لذاته فاجتيمع أهل العلم 
راورخ بقرطبة رخلفره وبايهرا يبمض قرابته راتيا بالرنض االفربي سن 
قرطبة ركان محله متصلا بقصره فقاتلهم الحم فة فغلبهم وافترقرا وهدم 
وررقم رفساجدفشم ولحقرا باس سن أرض العدرة ربالأسكتدرية من رض 
النشرق ونزل بها جسم سهم م اروا بها قزْحف البهم شبد الله بن طاهر 
صاحب مصر اللمامون بن الرشبد وغلبهم وأجازهم إلى جزيرة قريطش فلم 
بزالوا بها إلى أن ملكها الإقرنج سن أبدبهم بعد مدةء وقد أسس عمر البلوطي 


اسرة ملت إلى عام (350 ه/ ا96ء) وهو المهد الذي امعلك فيه الإغريق 
الجزبرة وقد استقرت حسب دوزي ه0 ثمانية آلاف عائلة ربضية بفاس 
حيث سبقنها جالية قبروانبة. ركان المرب عمالا وتجارا رالأندلسبون 
مزارعين (البيان المغرب لابن عذارى ج 2 ص 7 في قسمه المترجم / دوزي: 
ء ثاربخ مسلسي إسبانيا » جا ص ا0د ) . 

وقد زل أندلسيرن في الريف أرائل القرن الثاني غشر حيث قام جساعة 
من البحريين بقيادة محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون ببناء قرية في بتي 
اتال بين فثيرة ريثي برفراح عام (20#ف/ 4قم)] [المقرب البكري .0" 
أما في مراكش فقد كانت المهاجر الرليسي من قرطبة رأشبيلية أيام 
المرحدين» وبمقارئة مجمرع من شاجر نلاحظ تاكن فثات مختلفة من آل 
جپان وطلبطلة وبلنسية ومالقة وشتّرین وسَرفلطة وشلعرة وشفررة وقربليان 
وة وأخيرا غرناطة. ومعارم أن عدد مدن الأندلس رفغ منها ست برش هس 
فرطبة وأشبيلة وغرناطة. وبلنية وطليطلة وسرقسطة وأربعون حاطضرة 
ندرج لبها باقي االمدن. وكان أهل االمشرق قد استرطنرا بعضها كالشاميين 
في ا بيرة والأوربيين في مالقة والفلسطينّين في شذونة اهل حص في 
أشبيلية والمصريين في ببجة ومُرسية (الحلل السندسية شكبب أرسلان ج٠‏ 
س ته رکانت قد ست في عهد المرعدين إلى عدة ولآيات أو عسات هی 
ولاية الغرب ( شلب وأحرازها) وببجة ويابرة وبطلبرس وماردة وأحوازهما ولم 
بن عدد سكانها بقل عن خمسة عشر سلبون نسمة في عهد الناصر؛ رصفهم 
(السقري في النفح ج ١‏ ص ٠١5‏ بأنهم «أهل احتباط وتدبير ثي المعاش 
رحفظ لما في آبديهم خرف ذل السزال فلذلك قد بنسبون إلى البخل ولهم 
مرو ءات على عادة بلادهم لو فطن لها حاتم الفضل دقائقها على عظائمه». 
ورصف نظافنهم فقال : 


$8 يد االعزيز بنغيد االله 


«أهل الأندلس أفد خلق الله اا اععتاء بنظائة مابلبسرن رها 
بفرشرن... وهم سن لاون عنده إلا مايقرته برمه فبطريه صاتما ويبتاع 
ابوا يسل به ثيايه ولابظهر ليه ساعة بره قبطويه ولا بظهر على حالة 
تنبو العين عنها». وقد تزابد عدد النهاجرين بعد عهد السرحدين حيث بدأت 
بعض الحراضر تتساقط في قبضة الإسبان. لبعد وقعة طريف عام راه واا 
استرلى الإفرنج على الجزيرة الخضراء فأجاز آهلها إلى المغرب عام 
(43ه) راتزلهم ابر الحسن المريشي ببلاده على خير زل إ الاستقصا ج 1 
ص67 وربا انوا بهاجرون عند اشحداد الأزسات عندما كانوا بتمرضون 
الهجنات الأسبان والبرتغاليين كما وقع قبل احثلال شاطبة عام [1247/43م) 
[النفع چة من 215) من حبك فار الملاسة إعبد الله بن علي بن أحمد اللخسي 
الشاطبى إلى ءأغسات. فعرلى قضاعا عام (532ه) توفي بعد ذلك بسنة 
اتكملة ابن الأبار ج ١‏ ص444 طبعة مجريط 1587 ركان آخر معفل وقع 
في يد الأان قبل غرناطة هر أشبيلبة في نفس السنة وهر اخ عهد 
السرحدين حيث يريم عبد الواحد السلقب بالرشبد عام ز0دن ف/232ام) 
فحرسرت ست ثي عهده ودقع للاقراج عنها غرامة قدرهاراات 40 دوكة وهر 
الذي انتزع مدينة فاس من بني مرين وقد لضم إليه الإشبيليون وهال سية 
عام (635 ه) وتوفى ريشا عام (0مهه). ركان قد أصدر الظهير لإبراء 
الأندلسبين ومنحهم حق اللجرء خاصة في عدرتي أبي رقراق حيث كان نائبه 
في ولابة المنطقة هر الأمير عر المرتضى فاتهزم عام (663 ه). وباتهزامه 
امت دولة بني مرين كانت قشتالة قد استولت على أشببلبة قبل ذلك 
بشلاث سترات (65 ه) فاتعقل الحكم الإسلامي إلى غرناطة التي بدأت 
أرل وقعاتها ضد الأسبان عام [719ه/1319م) بإمرة فدائيين من المغرب على 
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رأسهم شيخ الفزاة عشمان بن أبي العلاء الذي كان بشرف على مائتين من 
المجاهدين صرع معظمهم ففارض آبر عبد الله العنابي نزيل درعة آبا 
زكرياء الرطاسى في فداتهم مزودا من ناء القصر اللطانى بالحلي ولكنه 
غرق في البحر (دوحة الناشر ص 69) واستولى الأسبان على غرناطة عام (507 
ه/ الهاي فاستأمن أهل غرناطة شرطاً لبقائيم على أمرالهم وشريعتهم 
وساجدهم. فغدرالاسبان بهم ویسلکهم أبي الحن. رلملل أشتاتا أخرى 
سن الأندلسيين ظلوا متمسكين في مساقط رؤوسهم بحواضر أخرى وخاصة 
فى ملاجنهم بالجبل كأهل بللنقة وهر جيل بالأئدلس سبد أهله عام 
(904ه498] شندما حسل الإاسبان المسلسين على التنصر فشارالبللنقبرن 
وقتلرا عساحب قرطبة وأخرجرا على الأمان إلى فاس بعبالهم وما خف من 
أسرالهم دون الذخائر ( الاستقصا ج 2 ص ه5ا) وتحن نتساعل عن وضع 
سدينة رياط الفتح قبل هجرة الأندلسبين البها طرال أربعة قرون؛ ففي عهد 
السرلى الرشيد المرحدي كان قد مر على تأسيس الرباط نحو اربعين سنة ما 
ليث أن انقرض بعدها بخمس سنوات عهد الموحدين فأعقبهم بثو ربن ثم 
السعديون حيث بدأت اليجرة في عهد المرلى زيدان بن احمد 
المنصررالذهبي. قفي هذه الفشرة الطريلة طرأت أحداث وبرزت مظاهرحضارية 
راجتعاعية وفكرية جديدة في رباط الفتح. وخلال جزء كبر من هذه الفترة 
كانت غرناطة قد خلفت اشبيلبة فهاجر الكثير من أهلها إلى العاصىة 
الجديدة تحت حكم بني نصر رآخرهم هو أبرعبد الله الصشيرمحيد المعروف 
فى المصادر الأجنبية ب «يرغبديل» الذي أبرفت بينه وبين الملكين 
الكائوليكيين الدون فردياند والدولّة إبزاببلا باريخ (ا2محرم #97هردد 
توفسبرا#9ام) معاهدة لتسليم غرناطةا" وقد أصبح آهل غرناطة المسلمرن 


شيد االعربر يتفيف الله 


بنقتضى هذه المعاهدة "رعابا طيعيين" للنلك الكائرلكي مع حفاظهم 
عالى بيوتهم وأراضبهم وأموالهم وممارسة الشعائرالإسلامية بحرية دون 
المساس بسکانهم وجرامههم وآبراجهم وسحاکستهم برجب قرائیتهم 
وقتضاتهم راحترام عاداتهم وتقاليدهم وعدم مصادرة اسلحتهم اوخیرلیم 
باستشناء الذخيرة الحربية ويسسح لمن برغب في الجراز إلى العدوة أو أي 
مان آخر بيع متلكاتهم وأراضبهم لمن شاء ومع إعطاء الأولوية في 
ذلك اللمالك الكاثرلبكي الذي يجهر لعبررهم (أرض المفرب) عشر سفن 
رة تشوزخ على المرائئ القريبة منهم مع بيم أو تقريض لمن بنرب عنهم 
في تحصيل حقوقهم ولابسسع لأي نصرائي بدخرل المساجد دون إذن صن 
الققهاء الذين بشولرن اذارة ابراد الجوامن راالسلقات الدراسية ثيها. 
وبعتبر جسيع أسرى النصارى أو المسلمين أحرارا. ولا بدفع المسلسرن 
إتاوات أكثر مما كارا بدفعرنه لملوكهم وبسح لسن غادر الاندلس منهم 
بالعردة خلال ثلاثة أعرام من تاريخ إبرام المماهدة للقستع بالإمتبازات 
التي يسنحها الآسبان الهم وبحق لتجارغرناطة والبيازين والبشرات والارباض 
أن بحتلرا سلعه إلى العدوة ولا بجوز إرغام أبة نصراتبة تزوجت من 
أحد السلمين واعتنقت الدين الإسلامي على العردة إلى النصرانية إلا طائعة 
وكذلك كل تصراتي اغى الإسادم بال برام الاتفاقبة. ول" بجرز ارغام مسلم 
أو ملنة على اعتداق التعرائية. 

وبعد اتعياء النرات الثلآث التمرص علبها قي الاتفاقية تدفم 
ضرببة الأملاك والضياع الأسيربة وفقا لقيستها الحقبقبة . وتشمل هذه 
الاتفاقبة أبضا البهرد من مرالبد مدبنة غرناطة والببازين الغ ... ريمح 
لھ بالعبرر إلى العمدوة خلال شهر من تاريخه ولا بولى على جماعة أبي عبد 


Î Add ta Basket 
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الله الصغير أحد مسن كاثرا مرالين المرلاي الّغل ملك وادي آش عم أبي 
عيد الله الذين كانت نها عداوة قديسة؛ ويترلي النظر في الخصرمات 
بين مسلم ونصرائي مجلس سزلف من حخْمين أحدهنا مسلم والآخر 
تصرائي ويقرج عن جنيم بتري غعرتاطة والبيازين وأرباضهبا سسا شاه 
السرجردين في الأندلس خلال الأشهر الخسسة التي تعقب إبرام المعاهدةء 
وبتعهد الملك الإسباتي الجميم السفن الأنبة من العدوة (المغرب) أن ترسو في 
مرانئ سملكة غرناطة مع حربة التنفل رالأسن. 

رقد أبرمت في نفس البرم الذي وقفت قيه مغاعدة تسليم شرناطة 
سماهدة سرية كبلحق للأرلى تضست الحقرق رالواجبات رالالتزاسات 
والامحبازات التي أعطبت لأبي عبد الله الصغبر وأفراد أسرته وحاشبته وقد 
سشل الملك في الحرقبع الفائد آبر القاس المليح وذلك بعد أن يتم تسليم 
الحسراء والحصون رالقلاع مقابل تمتم أبي عبد الله وورثته بحق الملكية فى 
أماكن أحد عشر رقع التتصيص عليها ودقع هبة إلى البلك المسلم قدرها 
000 #0 جئبه قشتالى من الذغب تمادل 330000 فرابطي بعد تسلي الحعراء 
ويقبة القلاع وعند رغبة الملك أبي عبد الله والملكات وزوجة مرلاي آبي 
االحسن علي رالدة الملك العبور إلى العدرة فسرف تجهز لهم سفينتان كبيرتان 
سن مديئة جلو للجراز متی بشاءون وبحرزتهم کل آمرالهم مع تأسہن 
رصولهم لأي مكان معروف سراء باالمغرب أو الأسكندرية أو تونس أو 
وهران. وقد بل الاتفاق بحرقبم الملڭبن الذين أديا القسم بدينهم 
وأعراشهم أن بصرنرا العاهدة إلى الأبد. 


a i lo Bakê 


فيد االمريز بتسية آله 


حبلة التتصبر رالتيجبر 

وترلى إدارة غرناطة نيابة عن البلكين مجلس كان على اتصال سري 
بالبابا الإسكندر السادس الذي كان كردبنالا وأسقغا لبلنسية . وقد اعتبر 
المجلس شروط السعاهدة باطلة قفرض علي المسليين أحد أمرين وها 
التنصبر القري أو التهجير القسري حيث صدر أمر سند ثائى ينابر 492 
بإحراق ملبرن وخمسمائة ألف كاب ديني بسا فبها من الوثائق 
رالسخطرطات لإأبعاد السلسین عن مصادر عقہد تآ“ Fare kee Fı.‏ 
mobiliaria de loa seimîî y sênarioa dê Espana T. Vl, Madrid „IBO, pill E‏ 

وقد استعسل الآسان لضان التصر أخذ الأطغال المسلمين الذين 
تتراوح أعمارهم ها بين 3 و 12 سلة لتريبتهم فى المعاهد المسيحية واعادتهم 
إلى أهلهم كجراسيس عليهم وكانت الملكة إيزاببلا شد تعصبا فيي ذلك 
من زوجها فرديناند» وقي أول سنة ١.300‏ تقرر إرسال الرهبان إلى سبالكة 
غرناطة اللتبشبر بالكائرلبكبة ربشما بتم التنصبرالقسري بالعنف والتشريد 
خیث تم تآس ١2‏ ك لهذ الخاية ئى بلة عام كذكام» وتكحل كل 
رجال الكنيسة ضد المسلمين عدا الأب إيرناندردي تالاقيرا مطران غرناطة 
الذي درس العربية وأظهر رفقا وتسامحا ر مااقاذ۷ ر اده دالا في كتابه 
دروس أولبة لتاربخ تقدي لاسبانبا طبعة غرناطة 1800 ص 182). وقد حرم 
المدجئون وهم المسلمون الذين ظلرا غلى دبنهم بين الاسبان قبل سقرط 
غرناطة وألحقرا بمصير الور كبين المقيمين في غرناطة) من اقتنا. 
الأراضي لتوطبن الاسبان فى أماكنهم رمزجهم بالتصارى حتى بنقدرا كل صلة 
باد شه ولفکھے :> دة ٠ج‏ ئی کاب «جساخ تاریم اسیاتياء طيعة 


مدربد ٠١١‏ ص 15# وأدى بهم ذلك إلى تهديم كل الحعامات العسرمية لمنع 
السلمين من الفسل في مجموع أنحاء غرناطة وفرض غليهم ضرائب جديدة 
فين مختلف التعفات التي ادت الى ثورة النلنن سرارا عدبدة بل 
عزل المسلمون عام ٠١8‏ عن بقية المجتمع الإسباني تمهيدا للتنكيل بهم 
فأزهقت رواج الأبريا (ثاربم مارمرل حرل ثررة المورسكيين في مله 
غرناطة الطبعة الفائبة م ٠١‏ مدريد 1797 ص 2١ا)‏ وئم حرق آلاف الأشخاص 
علي يد سحا افيش التي سبق تاسيهامنذ القرن اللالك عشر 
البلادي سن طرف الكنية الخائرليكة لتحي نفها سن الديائات 
الأخرى رولد تعرززت نس اشيلة عام نها ثم قشحالة وأراغرن عام 1لوا 
شے امتدت شام ۵ا13 الى قطلوبة وبلة وحتى آمریشا إلى آن اخحفتٹ 
في القرن التاسع عشم ااا مدا دسا ء اا0 في تابه ء ماك التفتيش 
مدريد 1877.. وقد تأججت ران الشررة الأسلامة في البشرات عام انةا 
رقي عام 1499 (الببازين] قاضطر السسبحيرن السررسكيين والسسلسين سن 
أصل اباتي المعروفين ب ٠٠ا۴"‏ الذين كانرا في طلبعة من أخذتهم 
الكنبسة لترببتهم «إجبارهم على المردة إلى التصرانبة) فشكل الشرار 
مجلا سن أربعين"' عضرا لبمثلرا حكرمة مرريسكبة مستقلة منفصلة عن 
الإسبان'"' ريعد تهدثة طحة للكرار قرر الملكان الكاثوليكيان تعمبد 
المسلمين قسرا شمن «محاكم التفتيش» فلجاً المرريسكيرن إلى ررس 
الجبال بتحصنون بها ويشنرن سن معاقلها غارات على الأسبان فان رد فمل 
الملكين إصدار أمر عام اللاام يحرم علي المورس كيين سبارسة كل ماله 
صلة بعقيدتهم ولفتهم فترايد الأعتصام بمراكز المقاوسة في الجبال رلعل هذا 
التدييرالجديد هر الذي كان أحد أسباب ثررة منطقة البشّرات جنربى غرناطة 


e |‏ شبد الغزيز ينفبد الله 


في نفس السئة وكذلك في « قرية سيرأادي فيا برس » بالمرية فقام الاسبان 
بعقتيل النساء والأطفال والشيرخ في قربة « غوبخار سيرا» التي التحق 
رجالها بالمجاهدين الذبن غز غلبهم تحريل مساجدهم إلى كنائس فحرقرا 
إحداعا في ءمونديخار» وهي قرية عسل أهلها على إجبار الملكين على الرفاء 
بشروط معاهدة غرناطة خاصة بعد استيلاء الموربسكبين على عدة قري. 
ولکن قرات الأسبان تمكنت من إخباد الشررة غام ١١02‏ فعضاعف 
الاضطهاد" رنكث الإسبان معاهدة بطة التي سمحت عام 0ذ١‏ للسلمين 
بالاطلاع على جوائب سن الشقافة العربة واستعمال ثبابهم وحساماتهم فحظررا 
غليهم صراحة تطببق الشريعة الإسلامية راقعناء التب الدبنبة لاسما منها 
الصحف الشريف. ولم بتمالك الإسبان أتفسهم أسام هذه الثررات العارمة إله 
أن جعلرا الموريسكيين أمام أحد خبارين: التنصبر القسري أو التهجبر 
خارج إاتيا وتم بالفعل تمسيح أكشر من 0000 مسلم فى غرناطة 
رضراحبها علارة على تحربل مسجد العاصة إلى كنيسة كبرى وكذلك 
مسجد البيازين وإجبار المسلمين على نبذ ملابسهم العربية ولبس الفَبمات 
وترك لهم وتقاليدهم وأسسانهم المرببة وتعويضها بالاسبانبة معا 
بفسر ما اضطر السوربسكيون إلى حمله من ألقاب أجنبية في مهاجراتهم 
بأرض المغربا" وهنا وجه السرريسكسون ندا بات حارة إلى إخرانهم خارج 
المدوة فاستخدسرا سلراك المقرب حيث كان قد عدر عند عام 637 ف ظهير 
شريف للخليفة الرشبد منع حق الاستبطان وخاصة الرباط لأهلل شرق 
الابدلس""' كما استغاثرا بالخليفة العشائى بابزبد الثاني را8ها-2١١٠,‏ الذي 
اكتفى نظرا لسشاكلة الداخلية بترجية كعاب إلى الملكبن الکاثولب وگن فلم 
بعبراء لپراهشمام واسشنجدالموريسكبون كذلك بالملك الأشرف قاتصره 


ا . 


االغرري |۱51١-١501(‏ سلطان المسالباك بعصم رالشام الذي هدذ بإجبار تصاري 
بااده على الدخرل قسرا س الإسلام رذلك عن طريق وقد رسس ورجهه إلى 
الانيا ولكن الإسبان واصلوا اعدا اتهم الصارخة المناقية لشررط 
الأستسلام. رازاء تقاغس العام الإأسللاس عن نجدتهم اضطر الكشبر سهم 
إلى قبرل الأمر الراقع متظاهربن بالدخول في المسبحبة بينما هاجر آخرون 
إلى تواج مختلفة سنها جنرب فرنسا الذي نجد نيه منطقة تحمل اسم 
الموريسك بل غامراليعض فرافق (كريسطرف كرليب) في رحلحه الاستكشافية 
إلى آمريكا. وهكذا ظل معظم الموربسكبين منتشرين في أنحاء غرناطة 
والمربة ووادي آي رة متظاهرين بالسسيحية مع مراصلة التمسك سرا 
بالشعائر الاسلامية تقبة وخرفا مسن بطش محاكم التفتيش. وامتد السطر إلى 
السدجشبن في بَلْسبة رأرشرن. غير أن الإسبان شعروا بمهزلة هذا 
التتصبرالقسري فنهجرا أسلربا جدبدا غرالتهجبر الأجباري الذي مس حثى 
ملسي لرطبة وقشتالة واشيلية وليرن واتخذوا في حن البهرد الأسبان تقس 
الخطة ترق ساراترس ۾ .حمصصداا. فين ساس سانش 
« شو ربساك » شل ان طرد البهرد الاسبان اند حدر ی حقهم مرسرم ملي قبل 
ذلك بحاربخ (ا2 مارس 1492 ثم عم تقس الإآجراء مد عام 1499 د 
السدجين» وقد وقع الإسبان في حبرة كبرى أمام تضخم ردود الفعل 
المرريسكبة وتحددت الشررات عاس 1570-1567 قي غرناطة معا حل 
الاسبان على نقل الغرناطببن إلى فشحالة ثم ثارت أرغرن عام ١83‏ وأصدر 
الملك الإسباني فيلبب الغاك عام ٠60١‏ مرسرما لنفي أندلسيي بلنسية مع 
منعهم من بيع أو اتلاف أملاكهم ثم نفي (الهررتاشيروس). أعقبهم سنة 

۵م کل سكان الأندلس واسترسادرر #فدهءة (منطقة البلاط) واحتفظ 
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عبد الغزيز يلعبة الله 


الإسيان بأبنانهم من ست سنوات سن بينهم 00د طفل في اشببلبة وحدها. ركان 
المطرودون 500 27 نقل منهم إلى السراحل المغربية أربعرن ألفا ر000 0ه 
وبقي معظمهم قرب السواحل الاساتية في سبتة وتطران وسراكز خر ب 
« البق لالحتشاق هرا ء الآندلس سن عبت تراردوا فى ثباب قشتالية 
بتكلمون الاسبانية وبحملرن أسماء مسيحية لطرل مكشهم بين الاسبان 
مخرومین سن تراث آجدادهم الفگري روكب دينهم ولفشتهم رلذلك اهم 
البعض ميحيي قشتالة ووهم الاس في قسم سنهم فعذبرهم لهذا السبب 
وقد غلقت مضصادر غربية على قرار اللفى الحادر في (22 شتنر اام 
جسادي الثاني 0اد | فرعت تاريخ القرار شام 8ا0اف و1 اتااه شر ن 
كتاب تاربخ الدرلة العدية بؤرخ الحادث بعام 08اه إص). وده 
الأعنات والاخطرابات وأصنال النكل لد تت تعجة اللا آمير 
غرناطة للإسبان بعد أن جاهد أجدادء للحفاظ على آخر سمشل بالأندلس. 
وان عالي بن سعد بن نصر قد تربع عرش مسالكة غرناطة بعد سلسلة ملوك 
وأمراء ترارثوا آربكة بني الأحمر؛ وكان قبالخه في قشتالة رأراغرن 
السرخدتين عند عام ٠١9‏ الملك فرتاندو وزوجته إبزاببلا. وفي الرقت 
الذي اتحد أمراء الطرائف السيحية دب الخلاف بين على وأخية محمد أبي 
عبد الله المعروف بالزغل وابنه المعروف بالصغير الذي نازع من جهته عه 
الزغل فنعج عن ذلك تفتت القرى الإسلابة وتشعب الاتجاه وسقرط 
آخرسملكة إسلامية بالأندلس ريرم ثاني بنابر92١ا/‏ ريبع الأرل 97صو) أضف 
الى ذالك دسائس زوجة الأمير علي (ثربا] الاسبائية إبزابيل دو سرلبس اعطها 
اا5 مد. وان لأبي الحسن علي ابن كبر هر أبرعيد الله محسد الذي حرف 


اسه إل بوعیدیال إ االاده8) رز عم بعض السعادر الأسبائية'""" أن ولدين 


هما سعيد و صر سن إنجاب الروجة القشتالبة رافقا والدتهما بعد سقرط 
غرناطة واعتتقا المسيحية."' وانهارت قرة أبي الحسن منذ عام ٠478‏ حيث 
طلب من الملكين الكالرليكين مهادنة اها أول الأ ث أذعنا بعد تصر 
خاطف بني نصر ولكن الأمر المحترم وقع بسبب اطراد الصراع بين الأمراء 
المسلمين قاحتل الاسبان بلدة -الحةء عام 1482ء 887ف مما حدا الأمير أبا 
الحسن إلى إرسال سفارة إلى قاس مستنجدا بملك المغرب ولكن الأحداث 
توالت بسرعة فتراجع الأمبر علي إلى مديدة غرناطة ووقع جثرد مسلمرن في 
الأسر وفي ضمنهم أبرعبدالله الصغير الذي نقل إلى قرطبة رسنها إلى قلمة 
« بركونة» وبعد تحريره من القبد اتجه لاجا إلى قرطبة فحماه القشتالبرن 
ضد والده الذي سالبث أن تنازل عن الملك لأخيه ءالزغلء إلى أن ترني عام 
85 فدفن بروضة الأمراء فى غرناطة وهنا زحف أب عد الله الصغبر 
صوب غرناطة نترابد ضعف الييسا باقتساسهسا مسلكة غرناطة سناصفة 
فكان للزغل مالقة والمرية والمنكب والبشرات إدمدزمماه) ولابن أيه عرسية 
وما تبقى من المملكة فاستقر ءالزغل» قي قصر الحمراء وسطا آبر عبد الله 
على حي الببازين فنزل بها وحارب عه تلببة للملك فرتاندو بتحريض من 
اسه اللآسبائبة فازدادت شعية الزغل الذي واصل التصاراته ضد الاسبان سا 
أدى إلى سجازر استماد أبو عبد الله غرناطة على أشلاء إخرانه 
المجاهدين االمسلمين بوم 36 رمضان 892 هارا شتنبر#7ها فقررالزغل في 
غر حياء الانضراء تحت لراء الإان د ابن أيه الخائن مازلا لهم عا 
کان بيده سن آقاليم بين وادي آش وغرناطة مقابل احشفاظه ب ءبسطة» 
والسرية اخظر لتسيا بعد تلات سنرات (93ة هار #قةا] بعد خبانة أبن سمه 
بحيى النجارالذي تزعم المصادرالاسبانبة أنه تمسح ْلب الفرناطی بنیفيش 


شيف االغرير ينغي الله 
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دارفنا اط الزغل إلى استيذان الإسبان في الجراز إلى المغرب الذي لم 
بقتبله ملكا المريئي بحفارة نظرا لصداقته سع أبي عبد الله الصغير بل نكل 
به على ما زعمة «مارمرل » في كحابه ء تاربخ الشررة رعذاب ملعي غرناطة 
المتنصرين» م ١١‏ ص 75). فلم بلجا إلى ءبادس» كما يزعم «مارمرل. بل 
ترجه إلى وهران ثم تلمسان طبشا لما تبه المقري في «نفع الطيب» (ج ا س 
5 طبعة مص ۱90١‏ ثم جاء دور آبى عبد الله الحمغر فارغم على تسليم 
غرناطة وطرد من اسبانبا بعد خبانة وزيره بوسف ابن كماشة فغادر الأمبر 
لاد الأندلس في أراخر ذي الحجة #98 هاراكتربر 1493) إلى فاس مع ذربه 
وكامال حاشبته. راستقبله اللطان محبد الشيخ الرطاسي فعاش في 
كنف البلاط الملكي إلى أن توفي بعد زهاء نصف قرن 0هدام ) 
[التضح ج © س 381] . 

أثار هذا النكال رالعسف الذي أصاب الموريسكبين البنصربن وكذلاك 
بقية الأندالسبين و ءاخر ملوكهم الأمبر عبد الله موجة من الاستنكار في 
العالم الإسلاني وحتى داخل الأندلس حيث تقدم للاثة ممن أجبروا علي 
التمسح بسذكرة بمظالم إخراتهم السرريسكببن حرل ماالحقهم سن اضطهاد 
وتنكل مذ ترط غرناطة وحشى سن طرف شارل الأول عام (24ة ه/#ا3ا) 
فان ذلك ذريعة للقشديد على المرريسكيين رصهرفم بالقرة في الىجع 
اللصراني فتفاوض المرربسكبون الشلائة ريأ مع الملك شارل الأول فألفيت 
القرارات الجدبدة التي شددت السراقبة على استعمال اللغة الاسبائية وحدها 
وتراك كل ما بذكر الموريسكيبن بصلتهم بالشربعة الإسلامبة (ترك 
الاحتفال بالأعباد راقامة خفلات الزفاف في الكنية وبناء سعاهد 
حائرلكة لترببة أبناء السلسن على الدين المسبحي رغير ذلف). وتم 
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هذا الإلفاء عام خدةام مقابل دع السرربسكيين للسلك 50000 دركة "٠ء‏ 
رلكن القرارات مالبشت ان أعيد العمل بقتضاها عام 339١م‏ فتزايد التدكبل 
الذي عم مسلمي طليطلة وسيقويبة وسْورة وسالامنكا وبللسية وأرَغون 
وقطلرنية . وفي هذه الظررف الحالكة اضطر ألرف المهاجرين الى الاتعفال 
عام 01اه ور۱0۱7 رقيل 09اه إلى فاس وتلمسان ررهران وتوئنس حيث 
أوسع لهم صاحبها حسب ماجاء في ءالخلاصة اللقة في أمراء افريقة. 
إعشمان داي) فة فبنرا تحر عشرين قرية وغلمرا الاس الحرف وتقالبد 
الترف وقد تعرض لهم المقري في «نفح الطيب. (ج 2 ص 7ا6 طبعة مر 
2 فذگر أن ذلك کان عام ١۵۱7ا‏ وآنهم ذهيرا ذلك إلى تطران وسلا 
والرباط ومسصر رالشام وقد سلم أكشر سن نزحرا إلى ترنس في حين تسلط 
الأعراب عليهم فى فاس وأحراز تلمسان فتهيرا أسرالهم وقد وصلرا سالبين 
إلى تطران وعدرتي آبي رقراق وفسحة الجزانر| نشرالمثاني ج ١‏ ص ١0ا)‏ 
وكان عددهم نيقا وستمائة ألف «الأنوارالستيةء لمحبد بن عبدالرفيع الأندلس 
الذي عاصرهذه الأحداث رقد أسس المهاجررن بقطران ءرباط الأندلس» بخرمة 
الائية خرالی عام اددام ر تاریج تطران = ډاږد ج 7 ی ۱82 قا عن ای 
محمد سكبرج). وقد أوردت هذه الأحداث سراجع عربية: ءاربخ الدرلة 
السعدية» ص 18, «نشرالمثاني» ج ١‏ ص ١05‏ ءالاستقصاء ج 3 ص فها) 
/قاريخ تطران جاص «2ه) إلا أن صاحب ءالاستقصاء لاحظ أن أول فوج سن 
النهاجرين كان عام ا#قه/ ا48١‏ ابي بعد استيلاء الأسيان علي غرناطة بست 
سنوات. ويظهر أن الهجرة تمت في فترات وأن للك المغرب قد عمل على 
الاستقادة من غزلاء المهاجرين لقعمير السراحال والحراضر الهامة. 
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والراقع أن عددا كبيرا من النازحين الأندلسيين قد وصارا إلى المغرب 
في عهد الخليغة السعدي عبد الله الغالب بعد عام 077د/ر6قدام قأديجيم 
في جيش سماء جيش الأندلس تحت قبادة سعيد الدغالي» ركان هزلاء الغربا ٠‏ 
قد نزلرا بتطران والرباط وسراكش. وأقطعهم السلطان أراضي بالجائب الغربي 
سن فحص مركش وهر رياض الزبترن .ناهل الصفا» مختصرالجز ءالثائي ص 
0 وقد أصبع قائد هنا الجيش في عهد أحبد المنصرر هر محمد بن زرقون 
المعروف بالكاهية «وثائق دوكاستر» س .أ-السعديرن م ١١‏ ص ا45 532رم. 
دس فذ/ «الاستقصاه ج 3 ی01ا رآرل من وسل سس الأیدا۔' 
الهررناشيروس ١٥ء٠٠٠۲‏ الذين احتفظرا بأمرالهم لأن فرارهم من الأندلس 
کان طراعية سن تلقاء أنفيم وقد بلغ ددهم 500 رجلل تلهم االسلطان 
مرلاي زيدان واضطربت الحياة في العدوتين بمجيلهم وقد استقروا بالرباط 
حبث ساعدتهم أمرالهم على تسليع سفن قرصنية انطلاقا من سعقلهم فى 
(االقصبة) وكانت العدوتان آنذاك خاضعتين عام 9تذام /8ا0اه للسرلى زيدان 
بن منصررالسعدي غير أنهم عمدوا في نفس الوقت حب مذكرة مزرخة 
سنة اثفام/ 01اه إلى تجديد بثاء الرباط رلم يعارض المجاهد ءالعباشي. 
في تزولهم بالقصبة التي قاسرا بتحصينها بسرر وأبراج ويثرا دورا وأفرانا 
وحساسین ائئين رجلبرا على حسابهم أندلسيين من باقي أنحاء المغرب 
وأسكنوهم خارج القصبة فما لبشرا أن تحرروا من ربقة السولى زيدان الذي 
کان برغب في إدراجهم في جبشه فطردرا القائد الزعروري واضطر زيدان 
إلى التنازل لهم عن مداخسيل ديرانة (الجمارك) السرسى. رفي عاء 
7م037 اھ استقلرا تماما عن السسلشة رطردوا القاند عجبب وشكلرا 
دبرانا عالی تسق .أت الأربعین» بل من الأندلس رالأطلس إراجم آنت 
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الأربعين) وان عدد أعضانه ستة عشم رجلا وقد سيط الهورتاشيررس 
على اتدلي ءرياط الفتح. طرال خىس عشرة سنة -١27(‏ 
ااام=(0۸1-1037اف)] مغززين بالدخل الجسركى الذي ساعد على 
التلع خد سكان العدوتين. فلم بسع النَباشي إلا التحرك عام 
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(630ام/0١0اه)‏ لاحتلال القَصبة فبدا بناور بين سكان شقي الرباط 
[االمديشة واالقسبة] الدين بادررا بالتصالح نيبا ينهم لا سينا ران القبائل 
االمجاررة كانت تتربص بهم فائفقرا على قائد قطن القصبة بنعخهة سكان 
السديثة مع الحصرل على ثمانبة أعضاء في الدبران رنصف مداخيل 
االدبراية. ركان قائد الهورتاشروس غر عبد القادر سيرون وقائة آندلسیی 
الرباط هر عبد الله بن على القصري ركان المياشي يجاهد آننااك خد إسبان 
٬المعمورة»‏ فاتهم كل من لم بساعده علي محاربة العدو في المهدبة (أي 
المعمررة) والعرائش لاسما وأآن الأندلسيجن امتتعرا فن إمداد المباشي بسدانم 
ولفلهم کانوا بخشون أن بقلب ضدهم وآن يحاربهم بسلاحهم لفضب 
المياشي واستصدر فترى سن العلماء لمساربتهم قحاصر كلا سن القصية 
والرياط رأشعل فتبلة النزاع والصرام بين العدوتين خلال عشر سنوات 
[ا163-اه6ا) إلى أن ترئي في هذه السنة فاستقر ولده مم 300 قارس في 
شالة للحبلرلة درن امداد الضفة اليسري للرادي وقد استنجدت الرباط 
بالسرلى الرليد منذ عام ٠6١2‏ فرقم المياشي الحصار ولجأً إلى منطقة 
الشرب. وفى عام ١636‏ ٠0اه‏ استرلى الأندلسبرن بالحيلة علي القصبة 
وطردوا منها البررناشيروس الذين لجأرا إلى سلا بالقرب سن المياشي وأصيح 
اللصري الرئبس الوحبد فقرر الاستيلاء على سلا وبنى قنطرة من المعديات 
إقرارب)] لتقل عتاده وجشده وخاصرالمدينة حال شهرين إبنابر وببرأبرهن 
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عام ٠637‏ فاستغاث السلريرن بالعيائي الذي هب بسرعة معززا بالأميرال 
الأنجليزي رانسبرروغ او» امم الذي رابط بأسطرله بدعرى تحريبر 
اتسار الأنجليز فنحطمت مدافعه القنطرة وقنيلت القمبة الف السرابطة 
السرسى فانحاز القاند القصري إلى الرباط فعسد العباشي إلى محاصرة 
القصبة للسرة الثانبة مستنجدا بالأمبر السعدي الأصفر الذي وجه ءمحلة. له 
تستطع الرصرل الى الرياط نظرا لاأتفاق الفباشى انذاك س الأمير الدلاتى 
محمد الحاج وكان الإنجلبز قد أظهروا السبل إلى السخزن فأخضعرا القصية 
رسلسرا «القصري. إلى السلطان الذي استمع إلبه رأدرك بعض أسرارالدسيسة 
نارجم القائد القصري الى الرباط لابداف مهاه حبث بادر بإاعدام الثرار 
وتزعم المصادر الأجنبية أن سان القصبة قكرراخلال هذه الفعرة المضطربة 
ئى تل القمة للمسحبين""' لفارترا عام 39هام 04اه مبعرثا 
اسہانپا شر االدون ران دي طرلدر علدا عل سد صت الذي ررد برا من 
المعمورة راتفقرا معه على تسليم القصبة لملك اسبانيا الذي كان بعتزم 
توجيه خسمائة جندي لاحتلالها ولكن القائد القصري أفشل السناررة 
الأسبانية. وفي عام #ذها رفع المياشي الحصار علي الرباط بعد مقتل 
القصربي فجده الهررناشيروس محاولتهم احتلال القصبة بعد أقل من ثلاثة 
آشهر فحاصروا بها الأندلسبين دون أي تدخل من السلاوبين. وهنا استفاث 
الأندالسيرن بالدلأئى محمد الحاج ركان للعباشي طلم في حصار القصبة 
فاستماله الأمير درن خوان وأجبر الهررتاشبروس سان الرباط على رقم 
الحصار عن القصبة عام .٠٠١0‏ فائهزم العياشي الذي قحل في 0د أبريل 
ا١١٠‏ وبهد مرته انصاعت العدرتان هم القصسبة للدلاتبين. ركان العياشي قد 
كت للأمير محمدالحاج ملاحظا أن اختلاف الفريقين بسس بالإسلام نظرا 
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لاتفاق جات شد آخر مم الأعداء وقد اتهم الغباشي اتدلسبي الرباط 
بخباتة اة الأسلام غند حصار المعسررة سا برر ومهم بنصارى قشحالة 
ورسخ انذاك تنابز وتصارع سكان االعدوتين"" وهنا اشتد الصراغ بين 
الضفتين وإن كان الدلاتيرن قد امحلكرا السراكز الثلاثة قي مصب أبي رقراق 
إلى عام (ا07اه/ تفام) درن تزاج ولكن الأندلسيين والهررتاشيروس 
لاحظرا شدة وطأة الدلائيين الذبن هاجموا القصبة مع السلاوبين فائبرى 
«الطضر غيلان. لمعارية جرش الدلاتى رعارل قائد الرياط السظطر على 
القعبة ففر قاتدها حسب المصادرالأجنبية في سفينة أنجليزية وفي ١6‏ أبريل 
افةا اللىت القعة فاتفق اللاثة (العدوتان رالقمجة) على اقحهاء 
مداخيل الجمرك. وفى ثالث سابر سن تفس النة خضعت القصبة للخْضر 
يلان عبن أعسد الجندي قاندا علبها فطردء أحد إخرة غيلان وخلفه القائد 
عبد القادر مرينر باتتخاب مشترك سن الأندلسبين رالپررناشروس كسا 
عين الحاج محمد فيش على رأس مدينة سلا ولكن هذه القرضى التي 
استمرت عقردا من السنين حارل الأعدا » استغلالها لتر كيز نفوذهم بالمغرب 
تد جعل لها عدا الآمير العلري مراي رشية ۳ رة م rr‏ 
عندسا تسكن سن الاستيللاء على المنطفة دون امطدام فان ذلك ماخر 
مرحلة لاضطراب الحياة في العدوتين . 

الأندلسيون في العيد العلوي 

ظل سکان الرباط في آغلبهم أندلسبہن وإن گان مهاجرون اخرون قد 
انضافرا إلبهم من مختلف أنحاء المرب" وقد واجه المولى إسماعيل 
مشاکل شتى عند اعتلاته عرش السملكة قبادر من أجل تحريرالجيوب التي 
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كان بحتلها الإسبان وترحيد البلاد الى تعزيز جيشه بمشرغ الرملة 
بین سلا ومکلاس یٹ پلفك أغداد: مائة وسين ألف رجحل 
فجررالسلطان المجاهد البعسررة عام 02#اه/ اهام رالمرائش عام 
01 ھر 684| واصاة شام ١104‏ غار #2تام وطنحجة شار فقتاش فققام 
وراعصل الأتصال بقرنسا للحصرل على السلاح ناصطدم بقضة الأسرى 
المشارية الذين كان ملك قرنا لريس الرابع شر بتخدميم قي زوارقةد: 
رقد جعل المرلى إسماعيل حدا للاضطرابات التي كاتت ناتجة عن وجود 
آمراء طرائف مستقلة وعن تنازع الإخرة الأئداليين ثي غدوتي آبي قاق 
وذلك بحأسبس 74 قلعة على طرل البلاد رعرضهاء على أن الصراع بين 
المدوتين قد انتهى عىليا في عهد الرشبد حبث خضعت الرياط رسلا 
للسلطة المخزنية رأصبحت القصبة معقلا حربيا للسلطان. ويذلك استطاع 
السرالى الرشيد منذ غام 1083 ا167 تعبين اند راحد اللمديتعين. رسن الرباظط 
أحد مراكزه الاستراتيجة توجه المولى الرشبد ضد الدلأئبين فانتصر 
عليهم في 5 محرم 1079 وضد الشيانات بسراكش في نفس العام وضد ايليغ 
بسوس فی ۱5 عفر ۱081 فأعلت الرس طاعتها وترحد المفرپ بعد جهاد 
دام سيعة أعرام هي دة یک المرلى رشيد الذي عرز تحصن الرباط ببناء 
قلعة قرب القسبة. 

وی عام 16# تحدث القتمل « ابستبل ٠‏ لاع عن وجرد قائد 
لكل شدرة وخضرع القصية لقاند خاص وبجانبه قاتد للعرسى بهتم بالتجار 
الأجائثب وبالملاحة. ركان القراد خاضعين للسلطان حبث سجن المرلى الرشيد 
أحدهم غام 1669/1080م نظرا السرء معاملته لائنين سن الرعابا الإتجلبز ولم 
بكن ذلك خرفا من دول أجنبية وإنما رعابة لحقوق الأجانب ومصالحهم 
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المشروعة "" وقد قام المرلى إسماعيل بنقس المبل خد قائد اخرعام 
E IT‏ ولهفا لم يقم آي اضطراب تي العنطقة ابام الأسيرين 
الرشبد واسماعيل. واكان القراد انداك هم احسد بن حدر رالحاج عبد القادر 
مريئر والس ين محند اردور رالعلج عبد الله الحاج قائد سل" 
ركان قائد القصبة غام ۱682 زنجيا فهر سعد علال برلغران اليخاري الذي غل 
قاتدا إلى عام 686" '. رفی عام ۱9اد ?اذام لم بعد میتاء آیی رقراق 
بشوفر على أكشر سن ثسانبة إلى عشرة مراكب حربية مسلحة والراقع أن 
القراصتة کارا بشرون مشاکل. فضي عام ۵70ام اجىت ثلاث براخر 
اتجلبزية سراب القراصنة وكذلك الأسطول الهرلندي. رقى نفس السنة 
أغارت القطع الحرببة الفرنسبة على الميناء مراراً (أعرام 670١-71ا506.)‏ 
فأآسرت قراصنة وكان السولى الرشيد قد أمر يرم 30 بوليرز ا7١٠‏ والى 
القصبة بمواجهة أسطرل الأمسيرال الفرنسى « ديستريي » تاف بأفرا: 
السدافع (راجع تاريخ فترح الرشيد ص )١54‏ فاطق الفرنسبون قي ساغة 
ولف مانة اقذيفة دون أن تتضرر من ذلك المدبتة ولا القعبة رقي عام 
ا168 أسر الفرنسيون خسس بواخر قرصانبة وحطمرا بعضها رنظرا لصعرية 
الدخرل إلى الرادي بيب السحاجز الرملى ١د‏ دا اكتفى الفرنسيرن طرال 
ربع رن 10 |١736‏ بمراقبة الساعال دون الروصرل إلى الميناء وكائنت 
للسرلى الرشيد بواخرعام (ا167) واصبع للمرلى اسناعيل ستة او ثائية 
سراب عام )۱٥58(‏ وتداستطاعت منذ عام ۱694 اطلان نيران مدائمهاعلی 
بواخر أنجليزية كانت تحل العلم الأبيض. وكان مقصردها تحرير الأسرى 
لذبن بقي عددهم 230 رجل."""' ركان السقرب بستورد الماد رسراد صناعة 
االسفن من هاندا وظل مع ذلك بعض الخراص مشل عبد الله بن عائشة أسيرال 
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سلا وسفير المولى إسباعيل بفرناعام 1698 بسلكون هراكب قرصنية: وبذلك 
تقلصي عدد المراكب الجهادية التي تراوحت فترة ازدهارها بين سنتي 1620 و 
0ا ولم بعد للقرامنة عام ٠0۵9‏ رى بع فركاطات ومر كتين وأمبح 
سيناء الرباط وسلا مع ذلك أبرز مركز مع تطران للستاجرة مع الدرل 
السيحية وانقضي بذالك عهد السطر الأسباني على الميناء سن المهدية التي 
حررها .المرلى إسماعيل كسا حرر العرانش وأصيلا وطنجة وكان الأسبان قد 
اتخذرا سن المعمورة [المهدية)] قاعدة لهم طرال سيين سشة فن غام ۱022 د 
الى 02اس بذاذا -ا#اام وقد بلغ غده البراخر الشرلسبة والهراندية 
والانجلبزية التي ترددت على المرسى طرال سبع سلرات ٠727-1720‏ اة 
سفنة معظىها اتجليزي الجنسية تقلت إلى المغرب عن طربق سينا ء الرباط 
القطبات والررق رالأفيرن والزجاج والجرخ والقساش وأنجة الكان 
والتوابل والبارود والسلاح وسراد صنع السفن. وقد مارس كل من الأنجليز 
رالهرلنديين تجارة التهريب مقابل سراد مفرية هي الجلرد رالأصرال 
رالصسن رالنحاس لعذريب السدائع رالتائ (الأنيسون| وحتس الذهب رغم 
تحظير إصداره بالعغرب. 

وعندما حاصر الإنجليز سصبً أيي رقراق عام هعه٠‏ أمر اللطان 
التجار الإنجليز بسغادرة جميع راسي المغقرب وكان الفرنسبون انذاك بُحظرن 
بمعاملة حسنة من طرف السرلى إسماعيل سا ادهش الرباطين,؛ رلعل ذلك 
راجع العدم الخرض في غمارالتهريب قبل سنة 16#7: شير أن ادل الحجاري 
س فرنسا أوقف عام ٠687‏ لأكشر سن سنة وكائت رسيم الإصدار رالإيراد قد 
بلغت عر قيسة البضاعة فوصلل دخل الدبرانة خلال عام ونصف امن بناير 


7وا الى برنية 1008) حسب القتمل ابستبل إ#ااعا۴) قي مناه الرياط 


الأبدلين ل السررييرن 74 


وحده 20000 ليرة دقع الفرنرن منها خلال عام ۱6١8‏ تحر عشرين ألف 
ريال فرنسي. وكان حي القناصل بالمسديتة شاصا بقناصل إنجلترا وهرلندا 
ورتسا وممثلي عض الدرل الأرربية سن البهرد علارتعلى تجارمسيحيين 
كانوا بشترون من القراصنة غناتمهم لببعها يأوربا مع إفراد أمريكا الجثربية 
بسراد خاصة هي الخمور والزيد والزيشون والبرتقال واللحرم والأسساك 
السلحة. وظل التبادل مع فرتا مرصولا خلال عقدين سن السنين إلى عام 
8 حت الفلت القتصلة الفرنة ركان عدد العجارالفرن ين بالرياط 
خمسة معظهم من البروتستانت يمزجون التجارة بالتبشبر وكان من بيلهم 
ات۴ الذي اعتئق الإسلام وتولى متاصب مخرلة وظل براصل تجارته طمن 
التجار الرباطيين مسلمين وريهرد. وقد ترلى عمالة الرباط آبناء المولى 
إسماعبل وعم عبد الكريم (عام 50١١هء77١)‏ رأعقبه في نفس السنة الأمير 
البهتدي. وعندما ضعف آمر السلطان المرلى عبد الله بن المرلى اسماغيل 
وتشعب حکه عام فخا اه ٠753‏ عاد الأندلرن إلى تسردهم فشكالرا 
مجلس الأربعبن سع الحفاظ على النظاء القيادي الذي أقاسه العلريرن. 


الهوامش 


ا فلك ابن عغلدرن ج 4 ص 173 . االعلة السبراء لابن الآبار عا ع 44 طبعة لاوا 
3 كان ي لرطبة رها نعي المليرنين ولمعا اجى الإسيان البلن رالبهرد وهاجررا 
إل أسريكا عبط عد كان السانا. قتي عة 13#4 ان نفا وثائبة لابن 
اساه) رفي عام 1748 ت 0ا رشي زسن آل رون ۱0 ملاببن رفي عام 1۸12 
عار اا ملبرنا وة 1849 كارا 4املبرنا رفي أراتل القرن العشربن ساررا 21 


اا ن اق 


مليرنا ريدلا أمبت الآبالي بعد رج المسالمين متها ء يبةه وقد أوسى 
اللفرر المرحدي رالد التاعم ادى اتضار: بالأبتام والبسبة قساله عنهعا التبم 
أبر ميد عبد الراحد فاجايه المتعصرر ١‏ «التية هي جزيرة الأندالي رالأبتسام 
انها » [الببان لاهن عناري ج 3 س 34 طبعة الرباط موا . 

د لانت والعة طريف ملاسا أو معركة البرغار صلحادة مل جاقندسة عام الع جبادي الأرلى 
اقام حب انقح فكاتت نهابة المهاد الريئي بالأندالي راالتخلي عن الدرلة التي 
ما لبت أن لقت ممرعها المعثرم يعد أن استلت ١‏ عام 74ف ر 1142 با 
بالجزبرة الخضراء رظل جبل طارق وعد في بد السالمبن إلى عام 1182 مار 47ا ه 
م راط إلى عام 482ا مار #8 ف | التقح ج 6 عي 317 / الاتقا ج 2 س 
[I‏ . 


كانت سملاة غرثاطة عند الاحتلال اتشسل مالفة رغرناطة والمرية ١‏ راع اة ابسات 
الدكترر محد عيده حثاعلة التي نشرتها الجامعة الأردة ابشدا» سن عام اداه 
Û,‏ 

5ا قارن هذه االخلمة بكلبة ١‏ علح] وهي الذي لد يه معنت الإسلام فن اللصاري. 

| مجلس الارہعہن عا شه بأيت الاريعين عند الأسازغين لذبن رابطت سيم الالال 
سن عااماات الراطر الأندالية مذ عهد الرابطين ولدلاعظ شكبب أرعاان االعلل 

السنيسية جا مي33) أن حشرا من المزر نين لرن إلى أن الاببريين الذبن هم 

سان اسيانيا الأرلون هم البريرسن أمل واحد ربستدل على ذلك بالتشابه بين عادات 
الشربقين عن ذلك ما راء سشرابرن سن أن السرأة ان الها الام الأرل عندعم إلى زعن 
الرومائين وعذه العاد 3 معررلة الآن عند الطرارق قي راء افريقية وهه الطظرية 
لا ترت على ساس علس : 

|۳١7 تاب مارسرل رل ثورة الموريسكبين أي سلكة لرناطة - الطيعة الشاتية سدريد‎ ١ 
. Ip 

8 سن مطاهرء سا كاه االسزرم الأنملبري برساكرت من نس الاسبان لمسجد بالشرات 
سليي باالشسساء والأطقاال قي تابه ١‏ اربخ لراك الخاشرلبالك] . ع .1 صشريد ۱840 س 
Wam Feeaoii IF‏ 

# رة لمل الاتطياد عى المدجئين وعم المسلسون االذبن عاشرا على دبنهم بين 
الاسبان قبل سقرط لسرناطة . 


0ا وقد قب یر المظرف بن رة الاضي االرباط ي العهد الرتدي ارہد سن ربعن 
رسالة إلى رزساء ررجها؛ المعرنحهم والح يدهم . 


II Lari Mareen Sirah, hla F hecheos de loa Reyes Caollooa, laird iA 
2 راجع “ أل أبي الحن علي بعد سقرط غرناطة ” للدكترر محمد عبده حقامله م‎ ١ 
تاربخ المفرب رأسرء السالكة) ركذالك‎ ١ خلافا الما إعمة مائويال كاسشباترس في تابه‎ 32 
لفاقدار‎ ١ ليره من مرحي الآسبان سن آثه دال فيي معركة آبي عقي برادي اليد عام‎ 
. I 
4ا ورد في وتان درگاسدر ۱ ا - االسقديرن عر| س 8# /3١۹ا] آن فيليب الاتي سلاك‎ 
اسباتيا شل سبليشبة جدبدة لسراجهة سرد المرريسلك والبهرة باسبانبا يث عش قي‎ 
فشتالة على مبعرث سن سلطان فاس جاء الماد في ل سنة بجع الجبابات من‎ 
المرربس كين با اللطان رد اعتقل كسا اعتفل خسة سن أسحابه رلك سي‎ 
ع | مرقعة من ارنوس رق أشار‎ #٦3 رسال مزر خد من ريد الرتر اقهذار‎ 
نفس االسصستر إلى لررة السرريسكيين التي امددث من عام الفا اذام إلى هام‎ 
370ر 7ھ = كسا ورد سن الادس عام 1# أن الشوار بتلقون اللجفة سن المشرب‎ 
, اض ١0ا] ازاجم درکاتر = قرا جا س 286ا‎ 
JAHN shen «as aus A aa ۰ زاجم دران أل الأندلس ي خاب ا‎ 3 
akîhiigen Hinjaha. Ambitêher Lyrîk Kazî IY {Ip 
۵ا واکان سن بهم اتا خب دوکانتر فهاجررن فن ادجساهدة ر دوعا رقااس.‎ 
في عام قذةا أكد التسل راان هادع أن الأندالين كارا بقارن الالام‎ 7 
ال ملد الانيا بل المباشي ريزغسرن أن القتعصري افارض تي الد الدرق در عدمتة‎ 
امدبنة ر تة فالا ف ميل ماتظرا السأزم السالة رأن الأسبرال الإسباني المصرح‎ 
اداد السكان بالأغذبة والععاد راترال سعاتة قأبدي تجل القعري استعناده للقشبرل‎ 
يشا عارش الايد مرا بل أخاف المصدر الإسياني أن اللصري الترح علي الفرق قي‎ 
رساالة خاعصية ساح فلب الرايم للاندالسيين بالمردة إلى اسباتيا سقابل تسليم اللصبة‎ 
والعيش في عدرء بالأندلس مع استرجاع أملاكهم‎ 
tamaihês nin . la Ripublica Amilabura dê Rakaêî en ıl êye XY [e.133 HEN 


5ا كى سان ارعان فامتدها اصدا ها لي وليه عام ۱530 ان ١‏ عرب الرباط ه لم 
بن سم لهم بالدخرال الى سلا أرثائل دركاستر ج الا عي 138 = الدلاترنا. 
9 اتال مپاجري ادي آم الريسع يشم أل فرج رالزعبسي رالدكالبين وال القربي اسن 
صديلة الشريةا والبدي أن لاعة ألفي وال السداكرري اصن المداكرة] 
3O Mhêmaipes dlê Jean J Euarêti, Decauriex. Be sirie. Frssce, TA po, A MHinanieeê de‏ 
YB. Exicile de Hé, T. 4. p ê Paris AAI‏ 


غيد اريز بلعية الله 


. )4 تاريخ فرع الرشبد ع‎ ١ ١ عربت‎ 
FI Lmn dê Tampêr CFIA dêe. Hêê. Detasifiê. de aire, Fame, TI. p EEE Eaellê 
I FB. Dilanlikek, Fo miftî Feaacê, T. Î7, 
کان اتد عام ۱728 اسه الأرل اا۴ لم عبن قاد لاء عام ۱۳29 ۔‎ 12 
kareal du vapr de St . Amana _ p H4 


13 ما ي رقا درقارس. 1 قرسا م.م 3 651 .3 س 1۴۹ باریس ٣۹27‏ ۔ 


أضراء على موقف المغرب 
تجاه الأندلسيين في العهد السعدي الأرل 


= 
فك ررر 


Wl Adi to Baaket 
ض في هذا البحث لسرقف السفرب تجاه الأندالسيين خلال‎ 
العهد السعدي الأول وهو عصر له خصرصيته. إذ بنيز بكرن اللطة‎ 
ال کزية کائنت تنلا بزمام الھور ويالعالى قإن عذء السرحلة تختلف جذريا‎ 
عن السرخلة الابقة او اللاحقة.‎ 

كملاحظة عاسة نشير إلى أن السعديين في هته المرحلة قذمرا افة 
النساعدات للمهاجرين الأنداليبن على سعد العبليات الجهادية. خامة 
رأن الملرك العديين كانوا بقدرون جبداً خبرات وإمكانيات هزلاء خاصة في 
مجال السلاح الثاري» لذلك حارلرا الاسحفادة منهم الشحرير باقي الشغور 
المغربيةء بل والفتح السردان لفسه. 

كبا أن السعديين انطلاقا سن الدور المئرط بهم كدرلة قامت على 
الجپاد كانت تحارل تقديم نفها للعالم الإسلاني كدولة تدافع عن السلا 
والمسلمين في إسبائياء ذلك بمرازاة مع ما كان بقرم بين الأتراك في أطراف 
آخرى سن العالم الإسلاي. لذا ققد مانت عاك اتسالات متعددة بين 
الموربسكبين بإسباتبا وملوك الدرلة السعدية في هذه الفشرة بشأن تقديم 


Bl Aid to Basket 


لعشم نادء HO‏ 


الساعدات لهم لاسترجاع حقوقهم من الأسبان. رلكن الضغط التركي أنشل 
االكشبر سن المشاريع الجهادبة التي كان الملراك السعديون ينوون القيام بيا 
خدااّسيان. 

حقق مسجد الشيخ السعدي كبا شر سعلرم اتتصارات 'تيرة على 
اللبحين بالسغرب. واسعبشر الأندلسيون خيرأً بهذه الانتصارات ورأوا فبها 
مزشرا واضحا لبدء العمل مع القائد السعدي الجديد قصد تقديم المساعدة 
لھم. 

وعکذا ققد کان مررسكبر غرناطة بتقاطرون على قاس للاتضعاع إلى 
محمد الشخ. وكانرا بحشرنه على ترجيه خربة للآبان في الصسم؛ وذلاك 
بالهجرم على الشغرر المغربية المحتلة. كما كان للبرر سكين بإسبائيا أمل في 
أن بقدم لهم الماهل العدي المساعدات الضرورية قصد القبام بشررة في 
الداخل. کا بحجلى ذلك ئی مذ رة الیاسپر ونیپس کاطر بدت کد ممما 
السزرخهة بسنة وبوا" رد عرض محمد الشيخ السعدي قفالا مشررشه 
الجهادي على الأتراك لمراجهة الأسبان والبرتغال. لن الأطمام الت ركية كانت 
دانما تحول دون تحقبق هذا التعاون". 

إذا كانت علاقة محند الشيخ السعدي مع الاتدلن علاقة عادية 
جدا. إذ لم بقع ما من شأنه أن بزثر في هذه العلاقات. فإن عهد عبد الله 
الفالب بختلف تباما عن سابقه. 

نشير أولاً الى أنه اتخذ إجرا ات عديدة في حقي أفراد الجالية الأندالية 
بالمغرب. إذ جمع أفراد هذه الجاليةء رأدخلهم إلى الجيش. وتشير الرثائق 
إلى أن أعبان أهل الأندلس وببرتاهم عبّروا عن عدم رضاهم على ما اتخذه 


عبد الله الفالب تي حشقهم وراعتروه أجراء تمسفيا؛ بل اعشروه بمثابة 
استرتاق لهم. وقد حارل السلطان السعدي التخفيف من سذ الإاجرا مات 
فأنطعهم مزارج وضياخ في رباض الزبتون بمراكش ترضية لهم ولكن مع ذلك 
ظلت الهرة تتسع ببنه وبين الأندلسبين» إذ لم ینسوا ما فعله ہی" . 

حير أن آعم تجربة سببر بها عبدالله الغالب هي مرقفه من الثررة 
الموربسكبة الكبرى بغرناطة "". 

اندلعت هذه الثررة في أراخر سنة ١56#‏ رلعال هذا التوقيت كان مخطط 
له مقا إذ أن اسباتبا كائت منشغله بشورة الأراضى المتخفضة اغرلندا) : 
رجندت العديد سن سكاتها لهذا الغرض. كما أن السراعل الأسبانية كانت 
تتغرض باستسرار الفارات السجاهدين البحريين» وقد كان لهذه الثررة صدى 
على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ وشغلث الأسبان والأرروبيين بصفة عامة 


ويبدو أن الشورة لم تكن السطلب آئي كرجرم الحكرمة الإسبانبة عن 
قرارها السابق؛ أو السعي ارفع مختلف ضروب الظلم والتعسف عن 
الموريسكيين. أو الإلحاح على سعاملتهم كمراطنين كاملي الحقرق كفيرهم. 
وانما كانت ذات هدف ثرري ابجابي عسيق؛ هو اعادة تگرين مبلكة 
غرناطة. وهكذا أعلرا استقلالهم. 

تشر السصادر الى أن محمد بن أمبة قائد الشررة بعث بسفارة برثاسة 
فرناندو الحبقى» أحد قادة الشورة؛ إلى السلطان السعدي لطلب المساعدة. كنا 
أكد ذالك أيضا المؤرخ الجنابي» لكنه فيي نفس الوقت بؤكد أن السلطان لم 
بقدم أبة مساعدة ببب قلة الاغربة والمراكب عنده «ولعلة أخرى» ". 


ت على قرالف االسشرية :. LF‏ 


والعلة الأخرى التي تجنب الجنابي ذكرها في تقديرنا هي كون عبدالله 
الغالب الجأ إلى التقارب في سياسته مع دول أرروبا الغربية رمهادنتها. 
رذالك تحت ضغط التهدبد المشماني» فقد كانتت علاقاته بأروريا الفربية 
تشكل عامل ترازن بالمنطقة بتخدمه في سراجهة الأطباع الدركة. أي أنه 
كان بريد الحفاظ على كيان مسقل للمضرب بأقل قدر سكن من الخسارة: 
آي في النهابة: التنازل عن تقاط معبنة للمسيحببن» أو احتوا ٠‏ المغرب بأكيله 
سن طرف الأترااك. 

أما المؤرخ االمجهرل. فقد كان أكشر تحاملا على عبدالله الغالب. إذ 
بقول: «فأمرهم غا منه بأن بقرمرا على النصارى لبثق بهم في قرلهم بظهور 
فعلهم. فلما قامرا على النصارى تراخى عما وعدهم به سن الإأغالة. ركذب 
علبهم شا لهم والدين الله عز وجلل ومصلحة لسلكه الزائل» . 

وقد ظلت الجالية الأندلية قتعلا تسين الفرص اللتخلص من عبد الله 
الشاب رابنه محمد الستركل. وذلك بالاتصال بعد العلك المعتصم وهر 
بالجزائر."' وقد قدت له فعلاً خدمات جلى. 

رسن الشخصيات التى لعيت دوراً بارزا في عذا الشأن : 

أبر الفضل الفري : كان هر الراسطة بين المعتصم وشيعقه الأندالسية 
بالمغرب. ويفصل لنا عيد العزيز الفشتالي المراحل التى خطاها في سيبل 
تمهيد الطريقي لمخدومه". 

ومحمد زرقون؛ ويفصّل أيضا عبد المزيز الفشتالي خدماته للسعته " 
وسعيد بن فرج الدغالي الذي لعب دور بارزا في الصراع بين السعتصم 
والستوكل". 


Î dd to Basket 
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ريمجرد سائزل عبد الملك بالمغرب. أعلئت الجالبة الأندلسبة مبايعتهم 
له: «وأرل سن بعث الى غد الملك عسكر أل الأيدالس. قالرا : نحن بايعثااك 
ارتا تفل ۾" 

وار هل الأندلس بكرترن رکا ااا في جيش االمستص : «رفر ول 
من اتخذ الجيش من فاس فجيع جيشا عظببا مع ساكان غنده من اهل 
الأندلس ي "١‏ 

كما آنه اهحم بالمبدان الذي بتقنه الأندلسيون. وهر مدان البحار : 
«وآمر بإتشاء السفن في االعرائش وسلا رصار أعل الأندلس بسافرون في البحر 
سن داخل المغرب» وضيقرا بالتصارى أشد تضببق» وكثرت الغثائم. "وقد 
كان البرتغال رالأسبان يد ركون بالفعل خطررة تعارن الأندلسبين مع عبد الملك 
في االميدان البحري. الذلك لرا دابأ على ضرورة احتلال السراحل المغريبة 
لإبعاد المغارية عن البعر"". 

غير أن ثقة المعحصم في هزلاء لم تكن مطلقة. خاصة أن لهم اض 
معن مع عبد الله الغالب وابته المتركل. ويعرف تقلباتهم واتصالاتهم المرببة 
سع الأتراك. لذلك نقد كان بحترز منهم. فقيل وقوع معركة رادي المخازن 
بقليال بدأت تظهر بالفعل بعض نراباهم الخفية *" 

ورغم ذلك فحين أعلن الجهاد وجرت المعركة. شارك نبها كشبر من 
الأندلسبين. اذ أن الجيش البرتغفالي كان يضم عددا برا من الأسبان. 
فوجدها الأندلسيون سيلا للانتقام. وقد كانت آثار هذه المعركة بعيدة المدى 
على التضبة الأندلية. إذ أن فليب الشاتي بدأ بفكر جديا في طرد 
البرريكيين من إسبانياء بل واتخذ قراراً في هنا الشأن""''. وهنا كله خرفا 
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من التغارن بين المرريكبين داخل إسبانيا رخارجهاء وخرفا من تقديم 
المرربسكبين للمساعدات لكل من المغرب رالأتراك لغزو إسبانبا. 

لنا ان عامل بعد عتا: لعإذا لم تغل العتصم حف الجالبة الأندلية 

إن الجراب واضح وعر بتكرر دائىاء ويئفس الصورة تفريبا آلا وهر 
الضغط الت ركي الذي كان يحورل دون تقديم المساعدة. إذ سعى عبد الملك 
كسابقه إلى عقد محالقات مع الأسبان ضد الأتراك. فقد أرل سفارة أولى 
يذكر يأنه يمشير الأتراك اعدا ء له وهو الذلك بعرض على إسباتبا مشرو ع حلف 
داعي -هجرس بینه وبین لیب الثاتي"""'. 

ان السنصور بقدم ثافة المساعدات لأفراد هذ الجالية ساداست تعمل 
تحت ملطحه. وسادامت تحدرم التزاماتها بالكف عن التعامل مع أعدانه. 
خاصة الأترالك. أا وقد آبدت طمرحا نا نحر السلطة والنفرة فاته ان 
بتصدي لها وبقرة. 

لقد تأكد المنصور؛ ومن أيام المعتصم» من الثرابا الخفبة لقراد 
الأتدالس وسن علاتتهم بالأترالك. رازداد الأسر وضرحا مياشرة بعد معركة 
رادي المخازن؛ وابان ثورة ابن اخیه داود بن عبد المومن؛ إذ گانوا برغبون في 
تولية عسل لهم بالىغرب» مسا جعلها تعحول إلى مزامرة أندلية بحساية 
تركية؛ بادر المتضرر إلى خسمها مذ البداية. 

سعيد بن فرج الدغالي ران اخيه محمد : التشف المنصور اأسرة وهر 
بعد بالسوس. لذلك كان حذرا منه. لبعد معركة وادتي المضازن اثت جرع 
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قتسف ورزر 


القبائال سن السوس إلى مراكش رمنها إلى فاس لعبننة الخلبفة الجديد. الا أن 
الدغالی تخلف بسراكش لانه كان غازسا على الشررة. لته تحت فط 
القبائل؛ اضطر للاتبان ممهم إلى قاس""'. غبر أنه مالبث بتاور للتخلص من 
بقائه بجوار المنصور بغاس""' 

ورم رفض المتصرر لحه الآذن بالذهاب فقد سض في تنفبذ 
مخططه. فبعث له المتصرر أرلاأ مع االقائد أي محند عبد الله محمد بن 
سلبان لي برجم عشنًا صم عليه. لله استمر في تلفي مخططه. ذلك 
اتخد المنصرر قراره الحاسم بأن سرح اليه القائد آبا إسحاق ابراهيم بن محبد 
السقيائي واحبد الزواوي»ء وحدو الزداوي. وعبد العزيز بن بطلف اليقرني: 
وعبة الله التلمساني. 

محمد زرقرن الكاهية : كان يهد إلى ترلة الأمبر دارد بن عيد 
الموسن الذي كانت تربطه علاقات قرية مع الأتراك ونفس الشي» كان بهدف 
اليه اير الفضل القري: لقد عد قتلهم اتتصارا يبرا لسياة المنصرر وحفره. 
خاصة أن مكانتهم في الدولة كانت كبيرة جدا. وكائرا على اتصال دائم مع 
الأتراالى""'. 

ولاتخفى علاقة الأندالسبين بشررة الأمير دارد بن عبد المرمن» فقد 
كانت للامير دود علاقة قوبة بالقادة الأبدلسبين وبالاتراك غللى حد سرا ء. 
لذلك بادر المنصور بسجرد القضاء على القادة الأندلسپبن إلى فرض نرج من 
الإقاسة الإجبارية عليه."" 

كنا ضاعت على المنصرر؛ أمام ضفط الأتراك فرصة تقديم 
المساعدة للسرريسكيين بإسبانباء بل وتحربر ماتبقى من اللغرر المحدلة؛ إذ 
اضطر اللتقارب مع الأسبان 2 
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رسن الطبجعي ان بكرن للعقتارب المشربي الآسباتي آثار سليية شلى 
الرريسكين باسانا. قفي بف نة ف#ةام اكتشفت سامرة سوربسكية 
واسصة النطاق؛ وقد بكون سفراء المنصور اننسهم هم الذين أفشوا سرها 
للاسبان"*. 

كانت قضية الأندلس تشكل ركنا أساسيا في سياسة المنصرر الدولية. 
فقد أتجه إلى الدول التى تكن عدا ء ما لالإسبان للتحالف رالتنسيق معها قصد 
تحقيق أهدائه في تحربر الشغور المغربية؛ وفي تقدبم المساعدة للمرربسكيبن 
بإسباتبا. ققد كتب المنصرر إلى ولاته بطلعهم على فشل الأسبان في حبلة 
الأرسادا ملسم ضد الانجليز (1388). ركد لهم في نفس الوقت زرال 
الخظر الأساتي التي كان بيده النفرب. بل ورعزمة على تقديم السماعدة 
للسررسكيبن في إسبانيا نفسها"". رقعلا فقد سر المرريسكيرن بهزيسة 
الأسبان. راعتبروغا سؤشرا للخلاص. فأعلنت الثررة بأراغرن في تش السثة 
وقد "". رقام بعمل مراز لذلك داخل المرب نفسه. إذ أسر الجالبة 
الأندلسبة بتطران بالهجوم على سبته في شهر دجنبر من نفس السنة «وكادوا 
بسترلرن على سبته بما أتيح لهم من الظهور يا" . 

كسا شارت الجالية الآندلة براش فى مظاعرة عداتة ضد الأسبان. 
إذ قصدت بيت السقير الأسباني بالمفرب دياگر مارين 01٤60 M۸۸1۸‏ 
وقامت بإضرام الثار فيه مسا آجبر السقير الأسباني ومن معه على استعسال 
الأسلحة النارية ضد المهاجمين. ركاتب المنصرر في هذا الشأن علماء 
المشرق العربي» وكان برمي من ورا ء الك إلى إقناعهم بأنه مهل أكشر من 
غبرة للدي الماعدة للبروبكين. خاصة أن الأترااك فى غهد محمد 
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الشالث انوا بعائون الخشبر سن جراء حروبهم بأورويا الشرقية» وسن جرا 
الشررات رالفحن الت كانت تعيها الميراطررية. 

رغم سباسة الحذر التي اتبعها المنصرر تجاه جاليته الأندالة قإته مع 
ذلك كان بفتح لها باستمرار سبلل السعة والارتزاق بل والارتقاء إلى مختلف 
المناصب الحساسة في الدولة من جيش وإدارة إلى غير ذلك فقد كانوا 
بحظون باهتمام بالغ داخل جيش المنصور'”. ويدخل اهتمام المنصرر 
بالأسطرل في هذا المجال ابضاء اذ كانت الجالية الأندلة تشارك المغارية 
في عسليتاهم الجهادية. 

وكان الأسبان بدركرن بالفغل خطورة أي اتصال بين الأندالسيين 
والمنصور لذلك فقد كائوا شديدي الحرص على ألا بدخل أر يبخرج أي من 
الأئدالسبين إلا بإذن ". لکن وسع حرص الأسبان هذا فقد كان يرد على 
البنصور جاليات اندلة مهمة؛ ركان بحسن استقبالهم "*. 

لقد استمرت هجرة الأندالسيين إلى المغرب طرال المهد الأول للدرلة 
السعدية. وسلك معهم ملوك هذه الدرلة سياسة خاسة تم بالتعامل الحذر 
نيجة الضغط العركى الذي كان بحرل دانسا درن تحقبق السخطط السعدي 
حرل االقضية الأندلسبة: فقد كان العديرن بحاولون باستمرار اداج الجالية 
الأندلسية في مختلف مشاريعهم الجهادية. لن الاتصالات المريبة التى 
انت تجري ين الأندليبن والاتراك كانت نحرل دون تحقبق تلك السشاريع. 
بل وتخرل في أغلب الاحيان دون تقديم المساعدة للموريسكببن بإسبانيا. 
ومع الك لم يكن السعدبرن بحدرن من نشاط الأندلسيين بالمغرب أو 
بضابقونهم بمراقبتهم. بل تجد أن العدكس هر الصحيح؛ فقد فتحرا لهم 
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شاللات العمل في تلف السيادين ال"تتمادية والاجتماعية رالسياسة 
ايضا. ادرا بحترمرن سلطة البلد الذي بعيشرن قيه ومادامرا لبعد خلرن قى 


" 


وو نق 


الهرامش 


Hi + SLHM. I Saks. EBapagaê. Û i JÎ -‏ 
٠ 2‏ عرل العلاقات المفريية التركبة. ائظر: 
Rh akî lı Venaaaê „ Relate tate le Maro? el ka Turquie dant la icone rei dê XVI‏ 
ible, la Revue de I Oerhlent Musulmaa a1 la Meaerrande FROMM. j an ÛÛ. ê Ai‏ 
973 
محمد حجي. العلانات المشريبة المشمانبة في الفرن السادس غشر؛ سقال بالمجلة 
آالتار ية االمغرية: ترتي. االعدد 10-29 برليرز لق9ا. ع ا13 = لاء 
3 انظر؛ محمد رزرق : الآيالون رهجرتهم إلى المرب خلال القرتین ۵ا د 17ء س خذا 
E‏ 
4 انظر عن هله االثررة وفصادرفا: المرجع السابل. س 92 0١ء‏ 
3 - مصطفى الجايي ١‏ البحر الزطار. والبلم اللبار. ص ك31, 
۵- مززخ سجهرل : تاربخ الدرالة االسعدہڈ س 48ء 
7 - عيدالعزيز الفشتالي : اهل العناء س فه- 47, 
#- المصدر الاين س 3ق. 
#- النسعر الاب ١‏ س اف 3ف 
0 - البو القاس الزيائي ١‏ االترجان المعرب. ع 353 
ا1 = فؤر مجهرل ١‏ تاربخ الدولة السعدية س للك 
2 = تقس االمسنر رالسفحية 


Î Ad ta Basket 


13 - المعفر الاق س 3# 
4 - تبةايمزير االبشدالي : المصتر الساابش س 17 
3ا = آقظر مسد رزو ١‏ لسر اسای س #ة - ا . 
ذا = االتسدر السابل س 77آ, 
7 - غبتالعزيز الفشتالي ١‏ المصفر السابل عي 3ة - لف 
8 - تفس االضدر رالعفهة. 
19- المسفر لايق ع آل 
ا - المصفر السالبق س فة 
ا2 - هي المنصرر إلى عة آنه وعد الأسبان اللهتازل الهم عن العراتش. انظر 
Si HM. 1 SERIE FATS < BAS 1: 191 - ai‏ 
SLHM I SERIE FRANCE 1: 312‏ 
F. Beaslil, LA MEITTIEEAKREN 1 : 18‏ - 32 
23 رسال سعدیڈ. ع 133 . 
F. Frmadel, lı MEIN TERRANLE , 2: IFT‏ - 34 
5 غبفالعزيز الفشتالي ١‏ المصدر السابل س #, 
ê. SLHM. i SERIE AMGLETERRÊ, 3 : 77‏ 
7 عبدالمزيز الفشعتالي : المسعر السابق. س اة 
8 الشاب الحجري : اسر الدين على اللوم الخافرين. ص 12. 
- االمسصفر السابي س 3# 


صعوبة اندماج الموريسكيين 
في المجتمع المغربي 


االحسین پرزينب 


إن تجريشنا البسيطة قي دراسة سرضرع السررسکيین بيت انا سد 
الفسوض الذي اكتف هذا الأخير ببب الخلط الذي رقع فيه عدد من 
الدارسين غندما طابقرا شخمة السرريسكي بشخصة اللم العربي 
الضطهد سن قبل السبخببن في الأندلس. ولغل عذا الخلط قد حدث حتى 
بين الموريسكبين أتفهم عندما ظنراء وهم ما زالوا في جزبرتهم الأندلسية. 
أن لهم إخرانا في أرض الإسلام سبأخذرن بيدهم وسياعدوتهم في المحئة التي 
كتب عليهم أن بعيشرها عناك. وربما كانت هذه المطابقة ير البببة على 
عناص لم بؤخذ ليها بسين الأعتبار عنص القطرر الزسنى الذي قعل فعله 
وباعد بين الشخصيتين. أساس الصدمة التي عرفها أكثر من مرريسكي الما 
رطأت رجلاء أرض هزلاء الإأخران في الدبن الذبن كان بتصورهم من بعيد. 

انام القد كان للمنمر الزمني المتمثل في القرون العة التي دام 
التراجد الأندلسي في إسبانياء كنا هر طبيعي أن يخلق إنسانا تطبعه 
خصرصبات جديدة ومغابرة لخلك التي كانت تطبع الفاتحين الأوانل وكذلك 
للك التي سبزت السكان الذين كارا بعبشرن على أرض الأندلس قبل الفتح 


المذكور. ومما لاشك فبه فإن الناتج الصديد سپكرن عبارة عن تالف بين 
الطرئين المذكررين. لذلك فان عملبة طره المرربسكيين التي نشذتها 
اللطات الأائة آنذاك تحت ضغط البتعصن من المسيحبين كائت 
ستطرح لا محالة معضلة تفنبة عند الإقدام على فرز من كانوا قد تقرر 
طردهم. لبف سبتمكنون من استخللاص ذلك النسرذج الذي عزمت النيسة 
المسيحية على إبعاده حتى تتخلص أرض إسبانيا من أي غنصر غبر 
کاثرلیگي؟ هل ستعمكن تلك السلطات من تحقيق ذلك دون أن بختاط لديها 
الأخضر بالبابس؟ بكفى فى عدا الصدة أن نورد ها عبر عه کل من درق 
سدینة سیدونیا داصدلا5 لها وس رکس دي سان خبرهان مد5 مل ودا 
دصت وقد كاتا مكلفين بتنظيم طرد السرربكين الاندلسيين 
والهرنتشيبن. فهما بقرلان فى رسالة للسلك الإسباني قبل تتفي هذه العسلية: 
... بعدما اجتمما للتدارس رالتدارل طبقا لبا آسرتهم به جلالدكم حرل طرد 
الموربسكبين من الأندلس وسملكة غرناطة وبلدة هرناتشرس. وبعد التمعن 
والتدقيق في ما أسرت به جلالدكم في الرسالتين االمزرختين بوم 10 من الشهر 
الحالي؛ وجدت بعض الصعربات الجمة لأن جلاليكم لم توكل الم ركيس لكي 
بضابق (سفصعممم هزلاء الاس أر بطردهم بل برك الهم أمر اختيار الجية 
التي سبخرجون منها. لأن مع هؤلاء التاس سنحتاج إلى الكثبر من العف 
لاخراجهم سن سنازلهم. نقد اختلطرا اخشلاطا كرا بالسیحبین القدامی 
بحبث لا يرجد أي فرق بينهم وبين هؤلاء ..."'ء. إن هذا التساري أر التطابق 
الذي اعرف به الدرق والس ر كيس هر بالضبط ما كان يسعى إلى الترصل الب 
ذلك الموريسكي الأندلسي المتصهر في هذا المجتيع. مجتمع استطاع أن 
يذيب عناصر مختلفة وستعددة الأصول ينتج إنسانا سغابرا الألك الذي كرن 
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االحسہن. برژیتب 


نراته الأولى. غر أن عذا التشابه رالتطابق الم بكن بس الشخصبة الشقانبة 
المسيقة للموربسكيين التي بقيت في أغاب الأحبان بعيدة عا كانت تتوخاء 
السلطات السيحية. وقد تنجد ثي رسال السرر Frio Ne: Muley J|‏ 
الى مجلس غرناطة داتع نيها عن خصرصية تقافة وتشاليد السرريسكبين 
الفرناطبين ادبن كان قد صدر في حقهم صتع للفتهم ولباسهم وتقاليدهم 
واعرافهم قبل حرب البشرات الضاربة بهذا إلى 70م وبحاول اظهار اختلات 
الأندالسيين عن باقي المسلمين في المغرب وتركيا وإبراز ما كان بسيزهم في 
شتى مظاهر الحباة البومية. فيقول نونيث مولا بلغة إسبائية في غاية 
الفصاعة عن طريق اللباس الغرناطي: ء ... في ها برجع إلى لباس نساتنا.: 
قلس بلاس ملم. إنه فقط لباس إقلبني كنا هر الحال في قشدالة رفي 
أساكن أخرى. فالناس بحاولون السيز عن بعضهم في زيئة الرأس والتنررات 
والأحذية. ومن لا بسلم بأن لباس المسلمين إ«#ه٠٠‏ (أر المغارية) والأتراك 
بختلف اختلافا كببرا عن الباسهم (آي الغرناطبين)...آسا الرجال فكلنا نليس 
على الطريفة القشعالية .. .. 

نف هذا الده. إذا حاولا التقرب سن القاريخ البباشر لبعض 
السمجسرعات السرريكة سندراك بدون شاك تلك الظروف التي تسكبت في 
صباغة الخصرصبة السوريسكبة. وتظرا لسا احص به السرريسكبرن 
اليرنتشيرن سن تماسك قيل وبعد الشهجير ونظرا ذلك إلى ترفرتا على 
معطبات كافبة لدكوين نظرة معبرة عن مسار هذه المجمرعة ارتأينا أن 
نتقدمها كتسرذج بسكن أن يوضع لنا بعض الشيء ما نحن بصدده. لسن 
النجمرعات االمرريسكية التي رجدت تفها اضطراريا منفية إلى الشراطىء 
المغربية سكان بلدة شرنتشرس ١د٠0‏ من منطقة إسترمدورا سدع 
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لذبن سبقومون بدور تشبط في تاربخ البحر المفرس خصرسا ای مصب نهر 
أبي رقراق كما بعرف الجميع. فإذا استرجعنا تاربخ الهرتتشبين بعض الشي. 
سنرى أن أغلب السلمين الذين كاترا بقطترن بلدة هرناتشوس أيام الحكم 
الاسالاسي» سيسشمرون فيها بعد سقرطها تحت الحخم السسيحي وسبعترفرن 
بسالطته وبسلطة رهبانية فرسان سنشباغر مودااصك مه مل« (التي منحت لها 
عذه البلدة منذ مجي» الحكم المسيخيى سنة 1233 وبالطاعة لاج الشتالة. 
وسيقبلون أدا ء الضراتب وسيتمتعرن مقابل ذلك بخرية التدبن وتطبيق شرائعهم 
وعاداتهم وتقالیدهما۔ فی ۱2 فبرایر ۱۵2 سیآمر الملگان الگاثرلیکیان طرد 
كل المسلمين الذكور البالغن سن العسر أربعة عشر عاما رالإناث البالغات 
إثنى عشرة سلة من سملكتي لبون وقشتالة. على أن لا برجمرا أيدا إلى هذه 
المناطق. وآمام هذا القرار المفجم ترجهت جماعة المسالمين في هرناتشوس 
ولیرینا إلى الملگین الکائولیکبین ملتمسین منهما؛ من بین آشیاء آخری. أن 
لا ببعدرا أبدا عن أرضهم إذا اعتتقرا الدين السبحي وان بتمتعرا برفعة الشان 
والحرية كباتي المسيحبين القدامى. وقد أجاب الملكان بعرسوم سؤر في 
بوم ۱9 أبربل 1502 يقبلان فيه ما التمس منهم" . لهذا سترى الموربسكيين 
سن الان نصاغدا بشخذون هذا المرسرم حجة لمساواتهم قانرنيا قي الحقرق س 
المسيحببن القدامى. ولنعذكر أن من بين تلك الحقرق التي لم تكن لدى 
عامة الموربسكبين حق حمال السلاح. غير أن عنًا لن بكرن عانقا الحدوث 
حعويات بينهم وبين السيحيين القدامى الذبن لم بخرنوا يعشرفرن لهم دائما 
برفعة الشأن والحرية. فانرا لا بقيلرتهم في بعض الحرف الشريفةء سسا جعال 
کار لوس الخامس بصفر مرسرما ملكا سنة ١530‏ بحت فيه المسيحيين 
القدامى على تقاسم تلك الحرف مع الموريسكبين. 


وإذا كان الموريسكيرن الهرنعشيرن قد استطاعرا انتراع كل هذه الحقرق 
التي لم بستطع تحقبقها إخرانهم فيي أساكن أخرى. فذلك لأسباب مرضرعية 
توفرت عندهم وربما الم اتشوفر عند غيرهم. فمن جهة سنرى أن الموريس كيين 
الپ رعشن قد استطاعرا أن بدرکرا في وقت میکر كما رأينا سابقاء أن 
منطق الاشہاء قد تغب أنه کان وريا أن بتعاملرا معه بنا کان بتماشي مع 
البعطات الجديدةء وذلك بالرغم سن ان عدذهم كان برق شير عدة 
السيحيين القدامى الذبن كارا بمبشرن ممه في البلدة. وهنا الرضم لم 
یکن بحضی به باقي السرسکیین فی مئاطق آخری من إسہانباء حبث كارا 
أغللب الأحبان في رضعية الأقلبة. وقد كائت الأغلبية العددبة المترفرة لدى 
الرننشيين محليا تجعلهم. بدرن شك في وضع مريح تجاه تلك الأتلية 
السسيحية القدبمة التي كائت تنحصر في حاكم البلدة وخدامه وفي رئيس 
الرهبانية العسكرية وسن يعمل معه وني اللسيس وكهنة الكنبةا"ا. وسا لا 
ريب فيه أن هذا آمر الم بن بريح المسيحيين الذين عملرا كل ما في رسعهم 
القلب الخفة لسالحهم. وسن تاحية اخرى ستجد انه رغم الجهره التي بذلتها 
الخنيسة للقضاء على الشخصية الإسلاسة للهرنتشبين بإدماج ثلائين عائلة 
مسيحية قديمة أترا بها من مناطق أخرى؛ لم بتمكنوا من التوصل إلى 


االعين برزيلب 


وفي تطاق ذلك التعامل مع المنطق الجديد نجد أن الهرنتشيين بدافعون 
عن أنفسهم في مناسبة من المناسبات التي اتهمهم فيها المسيحبون القدامى 
باللآساءة البهم لجعلهم بنقرون من هذه البلدة ويبتعدون عنهاء ويذكرون السلك 
في مراسلة في الموضوم بالخدمات التي أسدوها لعرش إسبانياء حيث بقول 
قةت عة داس مقع االناطق بإسم البلدةء إن سركليه قد اعتقرا السيحية 
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انون اتساج االسرريتايين Th‏ 


وأسدوا خدمات للملك في احتلال غرناطة وفى سعركة الجزائر . الشي» الذي 
استحق عليه عدد كبر من المرريسكبين عدة نعم النبل اماموامكة١‏ التي 
بتستعرن بها هم وورتهم. رتد حاقظرا دانسا على الاستيازات التي يسم بها 
السييرزن‌القدامى ...*. 

لقد كان الموريسكبرن الهرنتشبرن دانما فى تقطة التسديد لدى أعدانهم 
سن الميحيين الذين لم بدخروا أي جهد لإلحاق الضرر بهم. فانرا لا 
بش رکون فة تسر دون اتهامهم بسا كان يعتبره المسبحيرن مساسا خطبرا 
بالمبادي» الأساسبة للدولة أي العيش كمسلمين. أو اتهامهم بربط اتصالات 
مع المغارية أر الأتراك لساعدتهم عكرياا" أر بتزرير اللقرد. 

غير أن الموريسكيين الهرنتشبين كانوا بدافعون عن أنفسهم مبرزين 
الأعقاد الشخصبة الكامنة وراء تلك الاتپامات كسا كانرا بذكرون بااللعم 
والإمثيازات التي استحقرها سقابل وفاءهم وخدماتهم لملرك إسبانيا. وقد 
انوا في غالب الأحبان بخرجرن ملحصربن من هذه المناورات العديدة التي 
كانت تحاك ضده إلى أن رمل القاضى ملد مما إلى هرناتشس 
فتصرف معهم بقسارة كبرى رأكشر من تقاريره ضدهم. الشي؛ الذي اثار 
شرل الدرائر العلا نحر ساامة البرنتشبين مما بتهمون به. وقد دشن 
القاشي اریز ساديرا صملدا :عونا حيلة سن السحاقسات انت تعانجيا 
الأرلى تهجيرا فرديا داخليا ما لبث أن تحرل إلى طرد شاسل خارج االحدرد لبا 
تعس هنا الإجراء على سائر الموريسكيين قي إسبانبا. وحتى بعد الطرد سنجد 
الموريسكبين الهرنتشيين وغم في تطران يصازلرن إظهار العف الذي كاترا 
غرظة له من قبل القاضي ملد ممما راثي االضبط بپنا هد۴ رببعشرن 


#7 لسن برزبتب 


مذكرة إلى الملك بطلبون سنه فبها « أن بأمر بسراجعة كل دعاري الناس تظرا 
للأعكام الجائرة التي أصدرها القاضي المذكور رالتي ترتب عنها زج بالناس 
فى السشن الشراعية الببرة ادت ویاطلاق سراح سن تبینت برا مته ه. 

ءإذا أراد صاحب الجلالة أن برخص لشخصين سن سكان بلدة هرنتش 
لبذهبا من تطران بفرض تقديم لاتحة الأضرار التي الحقها بهم القاضي 
المذكرر. والشخصين المذكورربن فإنهسا سبذهبان تحت حماية صاحب 
الجلالة يا" 

إن التشبث بالبقاء في الأندلس كان هر القاعدة بالنسبة للموريسكي» 
وكان الاستشناء هو اللجوء الاضطراري إلى خارج الرطن مرغما. ولا أظن أنه 
كان للأندلسي رغبة عفوبة في التوجه إلى بلاد لا بضبط معطيات الحياة 
فبها. رربسا كان بلك تصررات عن البلاد المجاورة التي كان بر تفه 
مضطرا إلى الاتعپاء فیها. فالأخبار عن سقره وعن نة اسعقالھم گانت 
تتصلة بدون شاك. فحتى أب العباس الونشريسي الذي کان رادیکالپا کسا نقرل 
البرم في سوتفه تجاه مرضرغ هجرة الأندلسيبن وقد أفتى برجريها وعدم 
البقاء سع التصارى؛ الم بستطع أن بغض الطرف عن قسارة استقبال الأندلسبين 
وصعربة عيشهم في البلاد الإسلاميةا""' لهذا سيجيب عمن سيطرح عله مسألة 
الاختيار بين البقاء في أرض الكفر رأرض الجور بقرله: 

« بختار السرء أقلها إثسا مشل أن بكرن ثي بلد فيه کشر وبلد فيه جور 
خبر منه. أو بلد فيه عدل ورام فیلد فيه جور وحلال أرلی منه للمقام». لا 
نرد آن نشول بهذا أن المراقف كانت داتسا عدائبة. فقد كان هناك سن تفانى 
ني استقبال هؤلاء المهجرين وهباً لهم الأسور. خصرصا إخرانهم الأندلسيين 
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رالموريسكيين الذبن كاثرا قد انتقلرا قى فعرات سابقة كيدي على المنظري 
ني تطران والذي سنتكلم عنه بعد قلبل أر سيدي الزليجى فيي توئس. الذي 
كان قد هيا زاوية ما زالت قائمة إلى بومنا هذا لاستقبال المهجرين من 
إسبانبا. أو ما حدث عفريا لأنقاي لما وجد نفسه في منطقة داالة وقد فر من 
الإسبانيين الذبن كان قد استعسلهم لوصول إلى المغربا" . 

ولكننا سنجد من ناحية أخرى مراقف مرريسكية متحفظة تجاه 
الىغاریة حخرق اصحایھا من الإتبان بهم إلى هذه الأراضي. كمرقف تلك 
المجبرعة االمخونة من أربعة عشر عائلة مرر ية حاتت قد فضات الاكحجاء 
إلى فرنا لبا حدر قرار الطرد النهائي. والأن وبعد ها بقاري االسنتين سن 
عبشهم بفرنا ونظرا لبعض المشاكل التي كان بحدثها بعض هزلاء 
السوريسكيين تقرر طره أوللك الذين لا بملكون شراهد تبت ترفرهم على 
الشغل وعدم التسرل والاستقاسة الكاثرليكبة رالعاذات السليةا"". لهذا 
تب الرثيس الأول اليد غلبرم دي فير ٣ا۷‏ مل #صسسالاست رسالةا"" إلى 
الر کيل فرانسرا دي برسرن اص8 مف دامچمد۴ بتاریخ 27 قبرایر ۱۵١١‏ بقرل 
فيها: «سيدي إن الموريسكيين الذين التجأرا إلى دمت رعنيت. والبالم 
ددهم ربع عشرة عائلة تقدموا بطلب لكي لا برغسرا على الإبحار إلى 
المغرب رامد نظرا إلى آنم مسبحیرن صادٹرن وبترفرون على وسائل 
العبش. رقد طلي فتاصلة ذلك المخان لسالحيم نفس الشى» ركذلك اللائب 
اتأعلى لاقف gly (Moneeigneur le Grand Vieaire de Marseille) alye‏ 
بشھد بأنھے قرم فطضلاء جدا ومسيحيون صادقرن. لهذا السبب ارتأت 
المحكمة أن أكاتيكم لكي لا ترغمرهم على الإبحار وان تتركوهم بعيشون هنا 
حتى نشبقن اليقبن الكافي. إتني اكتب لكم هذه الرسالة للغرض المذكرر نقط 
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االحسن ترزنب 


... وأطلب من الله أن بسدي عليكم العافية ويسعدكم ويطيل عمركم. من 
إكس ١اه‏ بتاريغ سبع وعشرين سن فبرابر ألف وستمائة وإحدى عشر. 
خدییگم المحب: ع۷ سل تاه 

ولدينا حالة أخري من نفرر السرريسكيين من المغارية وهذه السرة لا 
لسماع أخبار أو التصور ما عن بعد؛ بل كنشبجة لقاء بهم اشر وحديث إذا ما 
نظرنا إلى تاريخ حدوثه. وبدون أن نعلق على هذا الحدث ستترك الرثبقة 
تدگلہ لا عا جرړی: 

طنجة ١7‏ دجنير اذا 

«نسطة ران دي لاس تااس ترنہیز مص مما عدا مف مدا کاتب 
عسرمي وكاتب النظارة (سماه) صاحب الجلالة في مدبنة طنجة هذه. أشهد 
وأقر وأصرح تصربحا حقيقيا أنه مذ يرم 13 من نومير القريب الماضي من 
هذه السئة وإلى يوسا عذا اتى سن ارض المشاربة إلى هذه السديئة عدة من 
الموريسكبين والسرريسكبات من شتى الأعسار طردرا ارج سالك ساحب 
الجلالة وبأمر منه. بأمر من السيد ألرنسس دي نررونا دصملا عل با۸ من 
مجلس صاحب الجلالة رالحاكى رالقائد العام لهذه المدينة. أبلفت. آنا 
الخاتب االمذاترر؛ هزلاء السوريسخبين رالسرريسكات ثي الحقل خارج 
الأسرار؛ أن لهم كامل الحرية إذا أرادوا العردة إلى ارض المغاربة. ولكن إذا 
أرادوا الدخول إلى المدينة فسبكون بشرط أن الرجال سيصبحون عيبدا 
لصاحب الجلالة في السفن الشراعية الكبرى. أما النساء والأطفال فعبيدا لمن 
أمر صاحب الجلالة. 
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وقد کانوا بردون دانسا على گل ما پبلغرن أنهم ثوا بحشا عن الدين 
وأنهم غير راغبين في الرجرع إلى أرض المغاربة. وأن الرجال والنساء 
زالطفال فرحين جدا أن بحرا عبيدا في السفن الشراعية الكبرة ركذا في 
الجهة ولدى من أمسر حاحب الجلالة. وبعد ما اطلع السبد (القائد) العام 
السذكرر على هنا الأسرء ورققا بهزلاء المرريسكيين والسرريسكيات 
وبأبنانهم» آسربإسكانهم داخل المدينة. كسا أمر بإعطاتهم من ماله الخاص ما 
يبد حاجة الناء والأطفال. وعددهم حرالى أريعين تفس. أما الرجال. 
ويتعدى عددهم الأربعين فبعيشرن من شغل أيديهم وما بربحون من عسلهم. 
وقد سجل كل هذا في المحاضر التي احتفظت بها رالتي أشرت إلبها. 

رأن هذ الورقة والشهادة التي كتبتها ووقعتها تاربخ ٠7‏ من شهر دجنير 
0ا اسا عو Nee‏ ا مل سدع[ طلیت اھا رکب علها: ددا مل مدا 
یا ا ي, 

هذه إذن حالة بسكن أن تقول عليها إنها عبارة عن نوع سن رد الفعال 
العقري ضد تصرف لا بعالم إلا الله. لأننا لم نستطمع ان نجد السب المباشر 
لهذا النفور العباغك. 

وسنجد صدى لهقا انوع سن القصرف الموريسكي ‏ أي تفضبل اليش 
كعبيد مع التصاري على الحرية مع السلمين . في شهادة ررخاس كازاناطي 
هدت مدزه ۱۴" عتدما قول عن المرريسكيين وقد وصلرا إلى الحقرب: 
«لقد كانوا مسلمين في إسبانيا ٠‏ والآن جد أن جل الشاب تصاري سادقين 
في المغرب. كما تبرهن على ذلك أقرالهم وآفعالهم. فهم بحارلون المجي» 
عند النصارى ولو عببداء كما أثبت الك الكشيرون بدسائهم. وتطران شاهدة 
على كم منهم قد أحرق حبا لتصربحهم بالعقيدة (السيحية). وكم منهم 


E Aid lo Baskel 


û1‏ الحسين برزيدب 


تعرض للجرح بالقصب الحاد رالمرت ضرا أو وخزا بالديابيس. فالأطفال في 
العراثش نفسها قد أحرقرا شابا بعد ما عرضرء لألف سخرية. وقد بحث على 
عظامه التي لم تحرق تمام الإحراق تيمنا بها ورلن لم بوجد لها أثره. 

ویورد کابریرا دي گرردویا شطدلہمت جل عمطت آ۶" ما بشبه هذا عد 
ما قال: « فين المعلوم أن في أرض تطران من قد رَجْم رقتل بأشكال أخرى 
سن المذاب بعض المرريسكيين الذين كاترا بترن عن الدخرل إلى المساجد 
مع المسلمين ». 

اسا الحالة التي سنقدمها في ما بلي فقد حدثت بعد أكشر من عشر 
سنرات. آي بعد ما كان لصاحبها الرقت الكانى للتعرف على محارريه على 
أرض الاستقبال. إن الأمر هنا بتعلق بشخص اسمه سافر أو ظافر [#اطة) ويقرل 
إنه كان قائدا لقصبة الرباط أو سلا. وقد عشرتا في رشيف سيمانگاس على 
مجمرعة فن الوثائق تلخصة؛ مزرحة بين ك2 آکربر ا62 وة برثر ۱021 سبق 
لنا أن نشرناعا"ا. وتدرر كلها على مبادرة تت سنه کین فی اقتراحه على 
أحد الرسطاء تسليم القصبة المذكررة الملك إسہانيا. وبقرل هنا القائد الذي 
کان ملحاحا فی مخططه؛ مہررا نه عذہ ہما پلی: 

« ... وقي سا بخصني والله عليم بذلك. فإنني منذ أيام عديدة رأنا 
أتمنى ذلك (أي تسليم القصبة). فبالرغم سن أن ملك مراكش جعالني أكرن 
مللما. والله أعلم عل أنني كذلك. ررلآني قائدا عليها. فليس لي من اللم 
غير اللباس والإسم. لها أريد أن أتدارك ضباعي لانه لا بجب أن يبع أي 
قائون مع هزلاء الهسجيين؛ فمن البعه معهم كان له منهم مقابل ذلك أسرء 
الجراء... ۾ ١١7‏ 
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إن السرارة واالحقد الذين عبر غنهبا عذا المرريسكي ما ها إل مزشر 
مبكر عن حالة التوثر التي سبعرفها مصب نهر أبي رقراق منذ وصول 
السرريسكيون إلى هذه القلمة وخلقهم وضعبة جديدة بأبعاد حضارية 
واستراليجية لم تكن تعرفها السنطقة من قيل. وهذا الترتر سيعرف قسة من 
السسة سنة ٠١١١‏ غندها سيقترح "" السرريسكبون الهرنحشبرن على ملك 
إساتيا تسليمه القصبة مقابل رجرعهم إلى بلدتهم الأمصلية؛ الشى» الذي 
بمكن أن يتير شهادة على فشل احتضان الهرنشيين من قبل الرسط الذي 
اسنقہاھے بعد فیچ سس اسبانيا. ویسگن اعبار فشاري الفقها ه المقاربة ١"‏ 
التي صدرت في حقهم وجها خر لذالك التعارض الشقافي الذي لم بحن من 
السهال على المغارية ادراكه. 

والراقع أن هذا التعارض لم يكن قاثىا مع المغارية فقط؛ بل ستجده 
كلك بين الأندلسيين أنفسهم. فمن أسباب المشاكل التي كانت تحدث في 
معب أبي رقراق الخلاف الذي كان قائما بين الهرتتشيبن رأتدلسيى 
الرباط" رالذي اتخذ شكل صراع حورل مراقبة مداخيل الجسارك وغناتم 
الجهاد البحري. وريا كان السبب المميق في هذا الخلاف انقسام عقّدي تلور 
مع مسرور الزمسن وسط المجتمم الأندلسي قبل النفي رامتد بعد ذلك إلى 
االمهجر. وقد اسحطعنا ان تعثر على شهادات بعض الرهيان المسحين الین 
انوا بشرسون بمهسة فك الأسرى المسيحبين في البلاد الإسلامبة تصف 
الفيض الشديد الذي كان بحس به المر ن تجاه إخراتهم الذين اعتنقرا 
الدين المسيحي. فبقرل الراهب خيرونيمر دي آزابريا دده مف مصاصبءل عن 
مدينة تطران: « کان بحكم تلك الأرض موریسکبون آندلسیرن بتمون شرب 
دم أبتاء قرسهم الذين اعتنقرا المقجدة الكاثرلبكبة وإنزال أشد العذاب 
ET‏ 
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استقبال العقارية الاتداسيين 

إذا حاولنا ترصد الهجرة من الأندلس وخصرصا إلى المغرب فإننا 
سنصطدم لآ محالة بعقبة أولى تتمشل فى سعرية تحديد الفترات التى كانت 
تتم فيها هذه المعلية. وذالك لأن الغنقل بين المدرتين خضم دانسا لعقلبات 
الأحداث في كل من البلدبن. فالأندلسبون المسلمون واليهرد كاترا إذا غادروا 
بلادهم (قيل صدور قرارات التهجير الأجباربة) فذلك بحثا عن استقرار سياسي 
بغيب غنهم من حين لخر ولم بكن بيب الألة الدينية إلا عندما سقط 
الحكم الاسلامي في غرناطة أو بالضبط لما صدر أول قرار بضع السلمين في 
مملكة قشتالة أمام الاختيار بين الغطاس أو الخروج نها ١١(‏ فبراير هن سنة 
03ا). رلكن قضبة عيش السلسین تحت حم النصاری كانت قد طرحت 
على الفقهاء قبل ذلك فأفتى فبها أغلبهم بعدم البقاء تحت إمرة التصاري. 
وأشهر فترى في هذا الاتجاء تلك التي أصدرها أبر المباس الرنشريي 
وٹجدها ئي کتابه «المعبار » تحت عنران « أسئى المتاجر في بيان أحكام من 
غلب على وطنه التصارى ولم بهاجر ا. وسنجد السغراريي وهر فقبة من 
وهران بفتي العكس ستة 1504 وييح للمرريسكيين البقاء في أرضهم واعتماد 
التقية والصمرد حتى بأتي الفرج على يد الأتراك ويقرل لهم : «وإن جبروكم 
على شرب خر فاشربره لا بنبة استعماله. رإن کلفرا علیکم خنزیرا فکلره 
ناکرین إیاه بقلویگم ومعتقدین تحریمه وگذا إن آگرهرکم على محرم. وإن 
زوجوکم بناتھم فجائز لکرتھم ھل کتاب. وإن آکرھرکم علی إنکاح بناتگم 
منهم فاعتقدوا تحريسه لرلا الأكراه وانكم ناكرون ذلك بقلربكم ولو وجدتم 
قر لغب ر تمر ...اا 
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إن حالة السوريسكيين تميزت عن حالة المدجنين التي أفتى فيها 
الرتشربسي وغيرة بمقرفة المشكل من زارية جديدة تمثلت في القشدد الذي 
آظهرثه االسلطات الدينية تجاههم رتراجم التساسم الذي طبع قعرة السدجلين. 

اذا كات الهجرة أو السشادرة عملبة قاسبة فيي حد ذاتها لمن كان عليه 
أن يقوم بهاء فكيف سيكون أمر النزرل عند الفيرء علا بأن المهاجر ل يعرف 
ردود الفعل التي تنتظره في االمهجر ؟ 

إن طببعة موضوع كهذا بفرض أسئلة أولية لا مناص منهاء مثل: ما هي 
الظروف الملموسة التي وجد فيها الأندلسبون أنفسهم أثناء الخروج من بلدهم. 
وكيف كان استقبالهم في المهجر من قبل السلطات والسكان. وهال كان هتاك 
يق ما بين الطرف المهاجر والطرف النهاجر إليهء رهل كان هناك سن بقرم 
على ترتبب الأمور في السهجر وتهيل سأسورية الوصرل إنرع من لجان 
الاسعقبال) أم أن الأشباء كانت تتم بعفرية وعشرائية ... 

كل هذه تساؤلات تحتاج إلى أبحاث جادة لللاجابة عنها. والبرم لدبا 
آدبہات كثبرة عن وضو الموريسكيين بسكن أن نجد فيها أجوية لبعض هذه 
التسازلات رالكن تبفى علامات استفهام كشيرة تنعظر لفط الغبار عن الاق 
التي درت الهجرات الأندلسبة فى شتى الفترات. 

ففي ما بخص جانب الاستقبال والدعم في البلاد المهاجر إلبهاء زيادة 
على ما قلناء سابتقا بخصرص سيدي الزلبجي في ترنس والسنظري الخ. وجدنا 
في وثائق تشرناعا" في وقت سابق» إشارة إلى هذا السرضوع تخضص 
المرریسکي شابیز عامط وهر رجل ثري کان بسكن غرناطة ومنزله سا زال 
قانسا الى رمتا عذا حيت تستعلة مقرا لها مدرسة القراسات االعربية التابعة 
للمجاس الأعلى للبحث العلسي. فرئيقتنا تقرل : 
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و قال پر وتر دي ونیا [فواسة مف دقتعت آن بالیرابرطرلریس 
»ماد ادع أخپرء أن في كل سن طليطلة وآكنيا ورانا وبلد الرليد 
زفرسیة پوجید مرریسکل من أن البرری کین وأعلای شاتا کلف من 
لدن الجنيع بتشجبم ومساعدة اولئك الذين سبهاجرون. وكاتوا كلقن كذلك 
بجمع بعض الأسرال المرزعة التي كانرا بجمعرنها وببعشرنها إلى طلرسا 
(#ستاسةآ] لرضعها قي حندرق جعلره هناك تحت لطة شاب عات 
ويره وذلك لمساعدة وفزازرة السرريسكيين الرافدين على ذلك السكان 
الفاقدبن تررتهم لأيضصالهم بد ذلك الى فرسيليا قضد الإبخار ن هناك الى 
بلاد المغرب إفا#غ#اتع] .. 

وقد کان السررسكي شاببز اودطت حب السصرح المد كور پهک, ان 
فرتا عى أعسن أرش نى العام .3# 

قد پېدو من باب تحصپل الحاصل أن تقرل إن مفادرة الرطن الأصلي 
غالبا ما بحدث تحت خغط ما ولا يأتي عن طيب خاطر أر المجرد شهرة في 
تبديل سوطن بآخر. وطرحنا لهذه الملاحظة البدبهية بترخى فقط تقديم 
الأسباب الموضرعبة الداعبة إلى الهجرة (ريما لفهم المنتظر من المهجر). 

ناذا تتبعنا حالات الهجرات الأندلة المتعددة الت رتفا علها سنجد 
أن االجساعية منها قد ترت ورا عا صدى خاصا فى الختابات التاريخية وآثرا 
بارزا في المجتمعات التي اندمج فيها هذا العنصر الأندلسي. 

لفد تطرقنا سابقا إلى حالة الهرتتشين وعاينا عن كشب جبلة من 
التفاعلات التي كانت لهذه المجسرعة الأندلسية مع المجتمع المفرس. رقد 
ارتأينا أن نتطرق كذلك إلى عالتين أخربين من حالات الهجرات الأندلسبة 
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إلى المغرب وهنا هجرة السنظري رهجرة الدغالى رذلك لسا تركتهة هان 
الهجرتين من أثر في تاريخ المغرب. 

ملي التلطري 

علي المنظري هر قاد أندلسي کان بحكم قلعة بہنار ها قي مسملكة 
غرناطة التي غادرها بعد استيلاء النصارى عليها متوجها إلى المغرب على 
رس سجمرعة من جئوده حبٹ استقر فى تطران التى كائت آيذاك عبارة عن 
ركام خراب المدينة التي كانت تد تعرضت لغزر برتغالى سنة "٠437‏ فأعاد 
يناعا للإاقاسة بيا وذلك بعد مساندة من علي بن الراشد شرب شفشاون 
رسرافقة الملك الرطاسي محمد الشيخ "". 


إن المنظري سيلعب دورا حاسا ف تاريخ مديتة تطران رفي العصدي 
للبرتغاليين الذبن كاثرا بحكسون سبقة وطنجة وأزيلا. وسیگون له دور بير 
في الجهاد البحري خد السفن المسبحية. 

هذا القاند الغرناطي الذي كان قد أتى إلى المغرب لاستجمام قراء فقط 
والرجرم بعد ذلك إلى الأندلس لمتابعة قتال النصارى» سنجده بستقر نهائيا 
في تطران رېہئی حیاته هثا بعد طي سفعة الأندلس. 

لغد استرعت انتباعنا عدة أمرر تعلق ببقاء المنظري في المغرب يشا 
کان صد كما بظهر عند خروجه سن الأندلس مفادرة تككة لا غير. 
فسنجده بظهر سند البداية بجانب الشريف العلمي بن الراشد في الحملات التي 
ان بها عد المختلين اللتغور االمغرية. وكاته قد وجد امتنادا التشاطه 
المكري الذي اضطر لإبقافه في الأندلس بعد ما ضاعت مثه قلعحه. قسرافثة 
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المنظري لابن الراشد الن بتوقف إلا بسوت هذا الأخير. وسنراه كذالك بتزرج 
بالسبدة الحرة إبنة الشريف العلسي علي بن الراشد التي كائت تملك شخصبة 
قربة جعلتها تفرض نها على الساحة السباسبة فى المنطقة وتأخذ زعام 
الأمرر ببن يدها لسا تقدم زوجها في السن وتعلر عليه سباشرة الأمور. 
خصرصا وأن فارقا مپسا فى السن كان بفصل بينهما. هذه المرأة ستتزرج يعد 
وفاة المنظري بيلك قاس عولاي أحبد الرطاسي سنةٌ ١154ء‏ 

لم يكن شعور الأندلسبين عند مجينهم إلى المهجر المغربي أو إلى غير 
شعور عاد إلى بيت أهله وذربه. بل كان شعرر المضطر إلى اللجر؛ عند 
أقرباء ريما لم يكرنرا راغبين تمام الرغبة في احتضاته. لهذا فالأندالسي كان 
بر فى هجرته هجرة مؤقعة ستمكنه من ترتيب الأمور يعدا عن ظرفية 
مشوترة ليعرد إلى بلده. وهر لم يكن أبدا بعصرر غير الأندلس كوطن. وقد 
كان الأندلسبرن في كثير من الأحبان بشركون أمتعتهم النفيسة وأمرالهم بين 
أبدي أصدتاء رأقرباء استطاعرا أن بفلنرا من شباك الطره آملين في عردة 
قربية بعد تهدة الأوضاع. رسنرى هنا حتى في الظروف التي كان قد حدر 
نبها قرار الطرد النهائي حيث درجة الرفض لدى السلطات الإسبانبة كانت قد 
وسات أوجها. فلنتمعن سا جاء في وثبقة ۳ عشرنا عليها في أرشبف 
سیعانگاس وفی مزرخة فی 30 مارس ١ا6٠‏ تكلم على هذا السرضرع وتقرل: 

إن أغلب الموريسكيين الذين ظلرا هنا من بين أولئك الذين طردوا من 
الأندلس وسسلكة غرناطة والعديد من موريسكبي أراغرن. كانت تهابة 
مطانهم فى تطران وضراحبها. إن هؤلاء التاس عاشرا دائبا على آمال الترصل 
إلى الرسائل التي ستمكنهم من العردة إلى هذه السسالك. ولكن لما رارا ان 
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آمالهم قد تبددت. أخنرا بتكلبرن كرا عن الأمرال التي تركرها هنا. رقد 
سمعت بالخصوص ان منهم من بقرلرن إنهم تركرا في حرزة بعض الأشخاص 
سن ريه في هذه السالك سقادر من الال اتتثرها عليها على أن ببغشرعا 
لهم إلى السكان الذي سينتهرن إليه أو لأغراض أخرى. رالان. وبعد القبام 

وعلي المنظريي رغم مقامه االطريل فى المغرب رالذي قارب خا 
وسين ست سثراء في اخر حياتة وحرارة الشرق الى غرناطة ها زالت محقدة 
بسأل عن أحرالها ربتمنى العردة إلبها وريما رصل به المطاف إلى قبول 
الدخرل في دين المسيح للرجوع إلى يلد الأصلي"'. 

هذا كان إذن شعور الأندلسيبن. فما هو شعور المغارية الذين كان عليهم 
أن بقتسموا مع هلا ء الأجائب أرضهم رعيشهم؟ 

ان التاريغ ببين لذا تصرفين فتناقضين. تصرف الخاكين ورتسرات 
السان. 

ففي حالة علي المنظري مشلا سنجد أن الاححضان كان بالخصرص من 
قبل سبدي علي بن الراشد الشريف العلمي رالمجاعد ضد البرتغال المحتل 
لشغور مغربية» وسنرى أن هذا الشريف سيتوسط لأمنظري دى الملك الرطاسي 
للحصرل على ترخبص لإاعادة إعمار مدينة تطران رالاقاسة بها . رلكننا 
ستري في نفس الرقت أن هذا الاحتضان كان لمصلحة ما. انى أن البنظري 
يل إلى تطران ومعه مجبوعة سن أتباعه ستلتحق بها فيا بعد فجعرعات 
اخری ستعرز كلها قرة ابن الراشد. 
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بر أن الكان الذين وجدوا في ورل هزلاء الأندالبين ماعا 
بنصالحهم المباشرة اتخذوا مرقفا معاديا تجافهم وصل الحد ببعضهم إلى 
العحالف مع البرتغاليين ضد هؤلا؛ النازحين (*. 

سعيد بن هَرْج الدغالي 

بين اعتبار سعبد بن فرج الدغالي من أبرز المحاريين الغرناطبين 
الذين لعبدا دورا بارزا وسدوياً في البانة المشرية لعلك الفرة وكذا في 
العياة الأندلية بضرباته المفجعة خد الشراطى » الأسيائبة. فقد اتتقلت هذه 
الشخصية المعارية إلى الشرب قل حرب البشرآت الضاربة إشفةا إلى 0ة 
راتدمجت في الآلبة الباسبة المشريبة بل تناقضاتها رقامت بتثاط 
عكري كان له وقعه الخاسم فى تغليب كفة المزان لالع جاتب د خر 
في الدرلة السعدية. وتقرل بشأنه الباحثة الإسبانبة گارسيا أرينال مامد .۸: 
ادصعمه ء إن الأخبار القليلة رالمتفرقة الراردة حرل الدغالي استطاعت أن ترسم 
لنا شخمصة جندي السناسبات إمرتزق؟)] إدهدصما مل ملعلاد جور بشكل 
لاقت اللنظر ولق ريسيد الهسة. فسن سهاجر مجهرل وسقاتل وقرصان سبصيح 
حاحب جاه وقاید مسري بير ونی فى الجيش النظاس المقربی بعلاد 
القدرة على التأثير بجائب السلطان. ولم يكن بتررع في الإخلاص للأشخاص 
رالسباسات وريسا ظن أن هينه على دوالب الدرلة كانت كاقة للقيام 
بمحاولة انقلأب على أحبد المنصرر ء ل. 

زيادة على ما ذكرتاء حول شخصية الدغالي فإن المصادر العاريخية 
المغربية تقدمه لتا فى صررة مستبد بالجالية الأندالسية المهاجرة إلى المغرب. 
ققد قال عنه أبو القاس الزبانىا"" : «في عام مبعين وتسعمائة (363-1343ا) 
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أمر االفالب بجمع أعل الأندلس الذين خرجرا في الجالية على بد شيطان كان 
من آهل قرية بجبل غرناطة اسمه سعبد بن فرج الدغاالي وأخاء أحمد خرج 
بقطران رانا بحربين بها فنزلا على كبر دولة الغالب الحسن بن آبي بكر 
فزين اللغالب جسم أهلل الأتدلس على يد هذا الدغالي فرسم له بذلك ودار عليهم 
في بلاد المرب وجيعهم طرعا أو كرها وكتب مهم قي الديران أربعة عشر 
ألا ونقلهم إلى مراكش فأقطعهم الجانب الغربي منها وهر روض الزيتون 
سكنى ... سن المزارج والضباع راتخذوا فيه البساتين؛ وأعطرهم السلاح 
وسموا قائدا... عليهم الدغالي (...) وكان أهل الأندلس أكرهيم على الجندية 
قهرم عليها ورل عليهم من لآ برضون ولابته فانرا 'بتسنون له اللخب 
اليخرجوا من ريقة الرقية إلى الحريةه . 

هنا نري أن الأندالين الذين ابتعدرا سن لقان النصارى قطرن 
في شباك ذوبهم وفي لعبة مصالح لم تكن في حسبانهم لما قروا ترك أرض 
الأندلس. خصرصا وأنهم كاترا في مرحلة لم يكن فيها الخروج إجباريا من 
الأتدالس. 

إن عالتي غل السنظري وسعيد بن فرج الدغالى لمعبرتان تعبيرا راضحا 
عن دينامبة الهروب من المشاكل الشخصبة والسقرط في مشاكل الغبر درن 
أن بحب لذلاك الحاب الكاني. وعذه الديثامية ستتكرر فى حالات أخري 
خلال العشود السقبلة في الرباط وتطران مثلا. فسنرى حدوث تعارض للمصالم 
بین زيدان ومرري تكب القصية في مناسيتين التتين أوردعما محبد رزرق اا 
لما قال: ءوقد اصطدم هذا الطموح (أي طمرح الأندلسبين إلى السلطة وتعرير 
قوتهم) بسالطة الوصابة التي كان بفرضها زيدان. إذ أمر هذا الأخير قائده على 
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القصبة عبد المزيز الزعروري باغتيال العياشي أو القبض عليه فغاوض في 
ذلك شيوخ الأندلسيين وأعباتهم. لکن الأتدلسيين فضلرا البقاء بجائب 
المجاهد وحمابته من أي مزامرة تحاك ضده. 

واصطدم الأنداليرن مع زبدان للمرة الثائية عندما بعث لقائد, السالف 
الذكر بأن ببعث له بالمزيد من الأندلسيين لإخماد فتنة وقعت بدرعة. لن 
أندلسيي القصبة رفضرا هذا العرض» خاصة أنهم بعلمرن المصير الذي آل إلبه 
400 من سراطنيهم ءإذ طالت غيبتهم بها (الصحراء) قهرب أكشرهم .. 

إن نقس هذا السيناريو سيتكرر في تطران. فاقد كانت تطراان عبرا 
طيبعيا وصلاتما للقراد الموريسكيبن الرافدين من إسبانبا. غير أن المشاكل 
الداخلية التي كانت تعبشها هذه المنطقة كانت تزثر لبا على هزلاء الرافدين 
ركانت تجعلهم بتحملون عراقب هذه الرضعبة التي وجدوا أنفسهم قد أقحسرا 
فپھا عن غبر رضاهم. ف كرادا لاخارا دصدزدادفعست .۷ الذي کان قربا سن 
الأحداث بعكس لنا الجر المخيم آنذاك على النطقة وعلى ضررفها الحباتية 
في خضم النزاع الذي كان قائما بن زيدان والشيخ المأمون رالذي كان 
النقسيس: مقدء تطران.: قد اتخذ نيه سرقفا مناصرا لزيدان سنة 0#ذ|. قيقول: 
«... لقد شر (قراد) آخرون بعبرون تطران. وهي أرش غنبة قد امعلات 
بالستاصرين ازيدان من أشخاص وطرائف. وقد اقعرحرا عليه جدوى الحغلب 
قتاك على بعض الصعاب التي سمح بجع قدر مهم سن السال ذلك لرض 
تمديد تسليم (العرانش) حتى بتسنى جمع تلك الأمرال. وقد حارل جرانشين 
(«ااممدس() التشريش على الخدبعة بذرائم حبرية وناجعة. وقد بلغ (الشبخ 
المامرن) أن النهاية الشاملة سعحدث خلال أبام قلبلة. ومن أجل استثال سكان 
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القتصر الكبير رالمرائش لأراسره يجب إرهابهم بعقاب أهل تطران. رلكن 
سرغان سا وجد الحل لهذ المعضلة لأن المدينة خضمعت لحكم السلك (الشبع 
السامرن)] بعد ما فر السقدم التقسيس إل الجبال دفر المتهسرن عن عقابهم 
بالمال. ولسا رآى القراد أن سخططاتهم تضسحل بسرغة نصحرا الملك بالتآنى 
خمسة عشر أو عشرين يرما إضافيا حتى بتسنى تحصيل ثمانين آلف 
اسكودس فرضت على المورسكيين المطرودين من إبانا والقاطنين قي 
تطران .. . ا 

وقد دوت لتا الرثبقة التي نترناعا عضن الدراسة التي قا با 
بالمشارکة مع الأستاذ فہگرز پ۷ ا" تصرفا شببها بالذې رآیناء سابقا. 
فتقرل ولبقتنا بخصرص بعض المرريسكبين الذبن كارا قد أسروا بالقرب من 
جبل طارق عندما كائرا بحاولرن الخررج من إسانبا: « ... ففي تلك الشراطئ 
وغبرها يعرف الجميع أن سرريسكيي الأندلس وسناطق أخرى بجوزون إلى 
المغرب بعائلاتهم ونساثهم. ولما كان هذا الشاهد دي أرطيگا [-عب0 مل .ه۴ 
هو) أسيرا في مدينة تطران. تعرف على الكيفبة التي جاز بها المرربكبرن 
الذين ذكرهم من إسبانيا إلى المغرب والذين كانرا قد اصطحبرا معهم أكثر 
من تسعة آلاف دركادرس نقردا وقطما هببة. وقد أخذ منهم الملك سولاي 
الشيخ االشمانبة أو التسعة آلاف دوكادوس وأرسلهم إلى الخدمة الحربة. آما 
نساء هؤلاء االموريسكبين فبوجدن في تطران وهن بصرخن من أجل المجي. 
إلى إسبانيا؛ رهن اللاتي أخيرن الشاهد بكل هذا » . 

ورت B.Vincen; A Domingue‏ آ" شاد عادرست مزع الذي عایش 


أحداث وصول الموريسكيين إلى المغرب. والتي تمشي في نفس الاتجاه الذي 
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قدمئاه سابقا. قهبا بقرلان: :لقد جند مھم مراي زبدان الألاف من الجنرد 
لشرض الحرب التي كانت داثرة بينه وبين مرلاي الشيخ. وبعد شا زمه هذا 
الأخير وجد الموريسكبون أنفسهم مضطرين إلى الفرار عبر الجبال حاملين 
أمحعتهم القلبلة على ظهررهم وبجرون نانهم رأطفالهم وعم بلعئرن المغرب 
وملوكه. وباصرات عالية امام الملا بمزجون أسفهم ولتاس على إس 
السيم». 

هذه إن أمثلة دونها التاريخ عن بعض حالات الهجرة وكيفية إستقبال 
السغاربة للاندلسبين الرافدين علبهم. لقد بين لنا النزر القليل من الكتب 
التاربخية المغريية التي تفرقت لهذا النرضرع العسابات التي كان بحسبها 
السلراك السغاربة تجاه مرضر م السرريسكيين في إطار المعطبات الإأستراتبجية 
الدرلبة المفروضة عاليهم فى تلك الآرئة. لا تسى أن ما يكن أن تحبر عثه 
بالشلاثي المحدرس المكرن من المغارية رالإسيان والأتراك المشسائيين الذي 
كان بترسد الفرص لإانقضاض كل طرف فيه على الآخر. ولا ننسى أن هذه 
الرضعبة كانت تملي اتباع سباسة حذرة تدبر لبها الخطرات المزعم اتباعها 
تدرا رسيها بتلآتى جعال طرفين خد الطرف الثالت. والمصادر التاربخة 
تعج بالإرشادات إلى النجدة التي كان السرريسكيرن بطلبرتها سن السغاربة 
والعشمانيين وإلى الوغود التي كاتت تعطى لهم ... الغ. وسشجد الأول رة فى 
الرثيقة التي تشرتاها والتي قدا بعض اجزانها. الإشارة الى اعحذار الشبح 
المامرن وزيدان عن عدم القن سن تقدي التجدة بسبب الحروب التي كانت 
دائرة پیٹھنا. ہجرد فا سبتتهيان فن بجبارية بعضهما البعض سيفدسان 
الساعدة للنرربكيس!! ا. 
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حه داود. اريم تطران. تطرانء مطبرعات مهد سرلاي الع برت الجر‎ ]27[ 
8# الأرل. س.‎ 
ر#ت) أنظر سقالنا الابق. س. هنا‎ 
tiullherema Garalbes Busto, ALMaadanî .. p 1TL 0# 
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إلا مسف واوو . المرجع السابق. س آل 
إ3 عة دارد. العرجع السابق. س #7 : .:. سان الشباتل االعمجاررة النطران اترا قد 
اسشاڑوا آولا من بتاء هذ االسدينة بدعرى أن أرضها تلع في بلادهم. رأن مراتفها هي 
مراعي السااشہتهم» رن بناتها رعسارتها بشبقان عليهم ريضرآن بسصالسهم. رالسكيرج 
قد سسى سن أولتاك الجرار يني عزسر؛ وسلقه سس متهم بتي الح وبني سالم ٠.‏ وقد 
زاد االسيرج ان يئي عرسر انرا بالفعل يخارشرن الابدالبن ربهدمرن لهم ها ينونه 
من الذرر؛ بل كر دي العربي االفاسي قي اللييده أن بعض سان بلك الشبائل ققد 
اتسرح التسارى رلكن الله سام السلسن الغ“ 
hikers Cacia Artaal. Vakus tjemaplaier "Saal Fry AJ. Dgal, aa faAame en [3]‏ 
Mianretcos (Ml, EVISTOT. Lamalil, Alama, wa, 3 dickomheê de FL pbk‏ 
13 أبر القاس الزياتي. الترجتان المقرب عن دول السشرق والمشرب. سخطرط الخرانة 
العاسة بالرباط رقم قلاف د.س. 1 
[14| خد رزري. المرجع الابل. س لاء 
رقة) أنظر مقالنا السابق. عس. 16. 
قق أتظر مقالنا السايق. س. 43, 
A. Demiaguz wiz - B, Vise Hraioria de laa Mortacoa. indir, EHikmeca de iy‏ 
la Revîna de ûedidesie, 1F. p. 3Û,‏ 


رقا أتظر فالتا السابق. عسي له : 

“Le dipe el deck Fala a kê ba. qe quand se qira iı cl lin. Chapar, ke ahaa trebkalhe 
a lamar para depelirue del, y ke aia dao queaia de qer loa Moma dei Ren 
aban irate prio oon kn Reya de For y da Marstons qer ka ayglnon oon alguna 
bena ainda po Larschê, y qoê û la dilda êm EOS do a ê hia mak dê 
Tima mi Miata malen am Elka, j qi amie Reye qê raa Mikey Zala 
Miukey leger, emam, le Reqpomlirrea qir por akar arupaloa ea i gema o 

Fairian tan proxi. qar si iF deurmou pen, qur de uy rena gana.” 


الموريسكيون بمنطقة مضيق جبل طارق 


(القلث الأول فن القرن 1اه ١7ام)‏ 


حن الدگيگي 


تهدف هذه الساهسة إلى محارلة إضاقة الجديد لصالح الدراسات 
الأندالسية المغربية بصفة عامة؛ ولما بدعى بالمباحث الموربسكية بصفة 
خاصة. وأعتقد أن الأكادبسية قد أحسنت الاختيار بطرح هذا المرضرع شعررا 
منها بقصرر الجائب المفربي في هذا المجال وتأخره عن باقي بلدان المرب 
الكببر وجيراننا الإبببريين خاصة'". 

وربعرد قصررنا ولآ شك الى قلة سا لدينا من المصادر رالعادة 
التاربخية؛ رغم أهسية الهجرات التي تلقحها بلادنا وميزة القرب الجغرائي 
الرابط بين الضفتين الشمالية الإبببرية والجنوبية المغربية'". 

اخشرنا اريز على لسرذج منطقة مضيق جيل طارق سن مجال الشسال 
الغربي النشربي لأبراز ما كان لها من الدور في حركة الهجرات المرريسكية 
الى النحيط الىجارر قبل انتقالها إلى باقي الجهات رالمدن المغربية آلأخرى. 
واديترنا مدينة تطران وحوزها كنمرذج استقبال واستقرار الأسر المرريسكية 
وتفاعلها في المجتمع التطراني. 

رحتى لآ تيد زمثيا خددتا إطار المساعمة بالبحت عن البادة العاريخية 
واستغلالها خلال الثلث الأرل سن القرن الغالك عشر الهجري (7٠ء).‏ آي طرح 
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قشب جيل طاران:: Iz‏ 


الموضوع قبيل الإعلان عن موعد الطرد من جهة أولى؛ ثم عرضه إثر أزمة 
المسألة المرريسكبة المتمثلة بأوجها في حدرث أكير سرجات الهجرات 
الناتجة عن قرار طرد عام ١50١/١0١7‏ من جهة ثائية. 

لا بخفى على أحد أن السعاناة السرربكبة لم تبدأً في مهل القرن 
الحادي عشر؛ بل كانت لها سرابق بدآت برجهها الحاد في بداية القرن العاشر 
الهجري. أرادبر القرن الخامس عشر السيلادي"" بانتهاء الرجرد الإسلاسي 
بالأندلس وبقرار امبر الإأجباري المفروض على الأندلسيبن منذ سنة 
دوروجه "". رأیضا بعرالی الماسا خلال سنوات القرن العاشر الهجري بعد 
الاتعفاضات السرريسكبة بسناطق الاستقرار بالأندلس لبه ند 
واافسترستورا". 

وازدادت معاتاة الأندلسيين باتسداد ابراب الهجرة الحرة إلى بلدان 
السشرب الخبير بقرارات من النرلة رالكنبسة االكاتر ل يتين تلتبجة وجود 
مراقع من الساحل المفربي الريفي محتلة من طرف الإسبان". وللبرتغال من 
مدن ساحل المضيق سيتة والقصر الصغير وطنجة رأصيلا من الشمال الغربي 
المغربى"'. 

شكلت تلاك السدن حزام حراسة بعرية وسحطات مراقبة رهية: مضافة 
إلى المدن الأندلسية الساحلية سن ألمْربة ومالقة وجبل طارق وطريف وقادس. 

بقظة لأبقاف كل الهعرات السرية الفردبة والجعاعة السحظررة علں 
الأتدلسبي" . '. ويالطبخ شنا ات تسد بات شلد تي جريان سن العسربات تة 
على طول القرن العاشر الهجري أةام]. راالذي بليه. ومن تلك التسربات 
سنقدم النماذج التي أعددناعها لعلك الغابة ". 


سن اللتبكي 


وتصرر الأمثلة التخصهة لهذا المرض بسجبرععها الأرلى آخر 
الس بات الجارية قبل ن يعم الطرد غالية ما تقس مي الطرائف. 
العرريسكية. أا مجمرم الأمثلة الثانية فهي مخصصة اللتعرف على النصيب 
الذي حازه الشمال الفربي من عملية الطرد العام """. 

و دعي اللأسثلة المشدسة انپا دراسة شياسلة اللسرضرع؛ بال فی فجرد 
غبنات وتعاذج قلپلة من المد الكثبر الذي هر قي حاجة إلى الاكتشاف. فسا 

هي االظررف التي عاصرتها هذه الشماذج ؟ 

اللتحدث عن هرات سنرات القرن ن الحادي ع غعشر الهجري السابقة لقرار 
الطرة السام تشر الى أن السعلرمات الساسية جاتا من مام 
اسع رابات ای الذین : تم افتكاكهم من تطران بعد العردة إلى مواطنهم 
وذالك ما بين سنصس ١0فا‏ وقتذام. وأشفدا البها بعض الشهاذات العامة 
البحخيطة بجلات مخاك التقحيش. علارة على بعض المراسلات. وللامثلة 
المقدمة علاقة بالوضع المغربي الداخلي. 

فعلل الرغم من أن بدابة القرن الحادي عشر لم تكن رضعيتها شبيهة 
باالحالة السياسة التي عرفها مغرب القرن العاشر الهجري. قان الهجرات 
الأندلسبة لم تحار باضطراب حل السباسة الداخلبة إثر وفاة احسد الستصور 
وتدازخ آہنائه على العرش اعدا ن س 1012 1017ء رالسبب النشجم على 
ترالي الهجرات ظهرر بعض الانفراجات الياسية وسط مرجة الاضطرابات. 

وأولى تلك الاتفراجات نا تجلى من سرقف المرلى زيدان الإبجابي تجاه 
القضبة الموريسكية. ولكن المشجع الأترى هر وجرد مدينة أندلسية في 
مقدمة الشمال الغربى المغربي بجميع مراصفات الحضارة الأندلسي ة٠‏ جیه 
كان وجرد العائلات الأندالية بمثابة المنصر الحي من االمرجهة السياسية 
رالاقعصادية رالاجماعية. كانت تطران مدبئة أندلسبة في بلادنا أكثر سن أي 
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مدينة أخرى» خربصة على تحبع أخبار الأندالسبين رمعاناتهم. معشوفة الى 
فد خبل المعونة وتخفيف المعاناة. 

ونضيف إلى ذلك وجرد بادية ذات طابع مغربي أندلسي مند ما قبل 
سقرط الدولة النصرية بالأئدلس. إذ أن أصرلها لم تكن بعيدة عن الأجيال 
اشندلة السهاجرة. ويفضل هذا المشجم أصبحت مراسي قالات ساحل 
سنطفة المضيق على اتم ال"ستعداد لقال السهاجرين. 

تلك هى النظرة التي كاتت تدبن بها رثاسة مفينة تطران على بد الزغامة 
المحلية. ولا نقصد بالزعامة االسحلية سى الأسرة الحاكمة من آل التقسيس. 
ربسا کاترا هم أنفيم من أصل أندلسي أيضاأً أو أن جذورهم مغرببة شمالية 
قبل آن گر ادا *'. 

ويهسنا من آل اللقيس المقدم أحسد بن عيى خاعة فخلال حكبه 
1623-1۵08 تلقت تطران الهحرات الأرلى التي غرقفتها بدابة القرن السادي 
عشر الهجريي .""' وهر صاحب التعهد باستقبال الموريسكيين اللأجئين إلى 
راه اللشبطة. وسدينة تطران على عهد هي التي سححكفل باسحقبال 
مرجات المهاجرين المطرودين "". وانطلاتاً من هذه النظرة الشاملة ندخل في 
هر سالد تشد به العسطسانت العخلهة من المهاد, المعتمدة. وئ وسفدا وصح 
بعض فراصل المرضرع. بدا بالهجرات االسابقة لموعد إعلان الطرد العام. 

االهجرات قبل قرار الطرد 1399/10081 - 0#71017قام 

لا ريب أن الأندالسيين الواصلين إلى ساحل المضبق هم من أولثك الذبن 
لم يشارة قپہ آمل النجاة طرال مدة طويلة ”". عقا كانت فناك قرس قليلة 
محدودة لاجتياز مياه االمضيق. ولكنها لم تحن منعدمة خلال القعرة السترارحة 
بين فصلى الربيع والخريف""'. ونصنف الهجرات الداخلة في نطاق هذا الجزء 
الأول من المرض إلى اقسمين : مياشرة. وغبر مباشرة. 
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1 الهجرات المباشرة من السراعل الأنذلسية 

لآ بخفى أن لأمثلة البجرات القدمة ارتباطا بسا كانت تدبرء الكبة 
واالدوائر الإسبانبة مذ بداية القرن المؤرخ اله من تحضر للطره السرربسكي. 
فھذا ما بسن استخلاصه من زيارة فلبب الثالث لبَلنسية عام 1399ء وینکن 
أن تقرل ان الطير ام E RO‏ التاسة متلا اراد آله رة : 
فالسوربکرن كانت لهم وسائلهم العديدة لشم الأخبار رالحصرل عليها 
باوسمع نطاق ""'. 

رنعني بالهجرات المباشرة تلك الس تت سن مراي الاعل الأندليس 
الى ساعل االسضيق دون المرور بالتشغرين السحتلبن سحة وطنجة. وعلى الرقم 
من عدم صعوية التعرف على مراطن المسهاجريسن أيانا وعدم التأكد مسن 
عراسي الاستقبال مرة اخرى» بل ومن احتجاب اسما هم بسيب اخفاء 
هوبتهم؛ فإته بمكن الإشارة إلى سواطن غرناطة وإشبيلية رأراغرن 
واالسترفاذررا ولشبونة والغرب البرتقالي. 

أما مراسي الاتطلاقة فهي منحصرة في هراسي الضفة الإيبيرية الجنربية 
والغربية. ونجد في هذا الإطار في الدرجة الأولى سرسى مرتريل وهر بساعل 
البشرات راقم ترثن مب رادي الفبأء (صواالدل وس0 بین عدرة رشالوبينية. 
ولضيف البها مدبنة مالقة. إذ ان ظررف الإآبحار مها كانت رة اثر من 
المراسي الأخرى""'. علارة على جبال طارق» والطربق من قادس منفشح الناحية 
اشببلبة التي كانت مرريسكبة بالدرجة الأرلى. وتلقت منطقة المضيق 
الهجرات أبضا من لشبونة دالفرب البرتغالي. 

ارعلی الرغم من ان مفلرماتنا لحد الان جد سحدودة عن وسانل الهجرة 
االمستععلة. الأ أن سيل النجاة الرحيد هر ترفير الوسبلة البحرية. غير أن 
الترصل إلى تلك الوسيللة الم يتأت لأصحابها إل بعد التجول من منطة داخلية 
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إلى آخرى ساحلية بحشا عن المنفذ المناسب. علارة على الالتجاء إلى 
الاسشخفاء وراء حجاب التقية والتحابل للاستيلاء على السفن أو تحريل 
اتجاهها رالنزول في أقرب محطات الاستقبال على ساعل المضيق. 

وإلى جاتب سراكز الانطلاقة هناك سا يقابلها سن سراسي الأستقبال. 
ملسا سنلاحظه إن العوقيق لن بحالفنا في الكثير من المرات للقعرف على 
أسباء الأنر البهاجرة. سا سيجعل ذلك سزالا مفترحا بثتظر الأجابة. 

١‏ بوش : أولى السراسي التي نالت اختيار السهاجرين بفضل مجاورته 
لسَبتَة من الناحبة الفربية. بكم العبور إليه في آخر المرحلة على حين غفلة 
من حراسة كل من جبل طارق وسبتة ويبعد عن الأخيرة بنحر ثمانية 
گپلوسترات. كما أن الطريق البري منه مأسون إلى تطران عبر شعاب مرتفعات 
EE HF‏ 

2 ساحل أنجرة : اختارث بعض الأسر الموربسكة الثزرل بساحل أنجرة 
الممتد بين مدينتي سبعة وطنجة المحشلعبن آنذاك. وتشير على الخصرص إلى 
كل سن مرس القصر الصغبر رادي أرليان على الرغم من الحراسة المرضرعة 
علبهما سن طرف طنجة؛ وسن مديئة طريف بالجهة السقابلة. يدل على ذلك 
خرجات سفن طلنجة نحو مرسى رادي أولبان خاصة كلما رصل إلبها الإعلام 
سن قادس آو سن طریف. 

قالة وادي البيرد: جرن حشير واقع غرب طنجة شكله وادي سصب 
واديي اليهرد المعررف بهذا الإسم سن خلال مسصادر القرن الخامس عشر 

4 تفط ترول مجهرلة : هناك سن الجماعات التي نجهل سحطات نزولها 
باعل المضبق. ولكن العأمال في نقط الانطلاقة الساحلية وظررق الإبحخار 
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جعلنا نقدر أن نقط النرول لن تختلف عا ترصلنا إليه في الأمثلة السابقة. أي 
راسي ساحل قناة المضيق المشار إلبها. 

والمهم عر التعريف بالهجرات التي تقدمها معطيات الرثائق المعتمدة. 
لقد صنفنا تلك الهجرات إلى الأسر الفردية وسجموعات الأسر. ويذلك الترتيب 

سم البق بها . ولخسن الحظ أندا تفرك بعش آنا ال سس االشردذية 
المهاجرة. 

أقدم ما رصل إلى علسنا ضمن النطاق الزمني التخصص لهذا البحث 
شبخ طالبيرة المدعر حب الشكل الآسباتي السقدم لا (طاسندعاد فداه 
وإذا كتا غر سرتاحين الأن إلى الشكل الذي نرده به به إلى اله العربى فإننا 
نقترح أن بون الاسم أبن توتة. 

وما تعلم غه أنه مسن مديئة طالابيرة (دجطادآ) إقليم لاريدة (دلضا 
اللشتالي. نصب نفسه عالماً وفقبها مكلفاً بتوعية الطرائف المرريسكية 
للحفاظ على القراعد الإسلامة ,السك بدين اسلائهم. فالتف حرله عدد 
من المور کین لبعلمهم دبنهم مهما گانت الظررف التي کانرا بجتازونهاء 
بينما أقبل هر من جهة أخري بديْر خطة الهجرة بمشاركة من معه بعد انضمامه 
الى جماعة الياعة المشجرلين (صاعاعمد»د دتا تسشن سن تدير خطة اجتياز 
البحر إلى الساحل المغريي هر وجساعة أخرى نجهل عددها وري الاتطلاقة 
ازيل معاً. رلا تاع ي ملدمة as E‏ الجرة حسما 
الناجین معه سی من دعاء المصدر المعتمد ۳ شیشی ایس ا ن 
(عزه مق مج نهيت) بالعبرر اا iA‏ 

والغريب أن محضر محكبة التفعيش ذكر أن ابن توتة أصبح حتى بعد 
غبوره سن أكبر علماء المغرب سما يدعونا إلى مزبد البحث للكشف عن هرية 
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هذه الشخصبة. رفي 1601/۱009 كان مسستقرا بعدينة فاس على سبال الترجيم 
ابضا ا 

وحرالی نة ١01ادتاام‏ فر بالتعاون المدعران رافائیل گارےا اعاد) 
27ا وق صن آهل اشبيلية بر فقة سهان ن ارييس غ0ا {SEebasiian‏ الذي 
هر سن مالقة؛ اجتبعا بهذه المدبنة وتم لهبا الفرار بعد العسخن من الأستياةء 
لی سف کان بها ثادشة اسائيين. 


وبرصول المهاجربن الفارين إلى تطران كشفا عن اسميهماء فالأول هر 
السمى أحند المفضل ويدعى الشاي أحمد لأغبر. باعا المسبحبين الثلاثة 
أرباب السفيتة إلى مسوريسكي آخر سمه الوثيقة برطيب (مطامبدط) أر 
برطپراه ا "' واسرتا المفضل ربرطبب معررفتان بعقطران منذ ما قبل 
بدابة القرن الحادي عشر باختصاصهما في بيع الأسرى "". 

وأرل سن نعرف سن التاجين سن ناحية موتريل (اا1##) عو المدعو قاسم 
برميخراەز»م8 معدت (الأشقر أو الأحمر) ثبت وجوده بنفس التاريخ. أي 
بوم 23 صقر 28/1018 ماي ۱۵ بتطران: وهر سن االقشادسين قي التاريخ 
القربب. ونستطبع تقدبر مرتبته. إذ أنه سرعان ما أصبح من خلصاء المقدم 
أحند اللقسيس وسن مستشاربه في شزون السياسة والجهاد حسما بظهر.“" 

ولدينا معلومات عن المهاجر سدي الشاط االطريل) : ريسا كان انتقاله 
من سانتا ماریا مارسی قادس """. رهو من مرريسكيي إشببلية. 
رأسرة الشاط معروفة بأنجرة الداخلية مئذ ما قبل عذا التاريخ مما بزكد 
أن الأسرة كانت لها فروع بإشبيلية '”. 

التغل دي الشاط (جاية الط بمجرد وصرله بالتجارة متلا كان في 
إكشيلة. اماتمهدط) لآ ندري متی عبر والظروف التي مر بها . ويال قر 
الطبر أن الهجرة قاتت قل ذللل ا آي أن الشاط سبق له ان شیر اال 


1 ıd lo Baskef 


عسن ادبي 


السرات الأولى سن القرن 7١ء‏ قف سغة 1004 :0ا٠‏ كان بتطران متنا 
بالعجارة متلا كان باشيلية؛ وبعد سنتين احتل مكائته بجرار احيد 
اللقيس. 


رحسب شهادة تعود إلى سنة 6١0٠ه/‏ 607م فإن الهورناتشي المدعر على 
بن إبراهيم (صعطدة ااه حل مع أفراد أسرته بتطران بعد جولة من المعانا: 

اچ كان علي الهررناتشي قد انقل من قرية هورناتشوس إلى غرناطة. 
حيث قضى أربع سنوات بحثا عن وسائل العبور مع جماعة أخري ومن غرناطة 
انتقل إلى مالقة لنفس الغابة وسن هناك تحرل إلى قادس ليعود بعدها إلى 
غرناطة؛ إذ أن الهررناشيين كانرا بتمتعرن بامتياز التجرل أحرارا في مجسرع 
آنحاء إسبانا. وعد قضاء سنة بفرناطة عاد الى مالقة ثائية. ومن هناك 
ركب البحر إلى قادس. لبتسكن أخيرا من النجاة إلى ساحلل المضيق بشحريل 
اتجاء الفينة عند بلوغها مياه مدينة طريف هو وجماعة أخرق من 
الموريسكيين المتسترين. ويذلك نجرا إلى ساحل أنجرة *'. 

ولم تقتصر الهجرات الأندالة الرية إلى منطقة مضبق جل طارق 
على الأسر الفردية بل هناك توافد جماعي أيضأً حط رحاله بسراكز الاستقبال 
المذكررة. ويمكن تقديم ثمان جماعات مما أمدتنا به الوثائق المعتمدة. 
وبالطبع لن تكن من تقدير أعداد أسرها واكتشاف أسماء بعضها. وحسبنا 
الإشارة الى أهنها. 

أَقْدّم سثال لدينا من المجسرعة العابرة إلى سال أنجرة يعرد إلى ريسع 
الثاني /رجمادى الأرلى من سئة 007اد/ رفمير عام 1599ء حبن علمت طنجة 
بقدوم سفينة أندلسية مخمالة بالأمرال والألبسة ویعپ رها پاب بحر النضبق 
الغربي قادمة من إسبائيا من جهة الغرب دون تحديد نحو الساحل المغريي. 
ولذلك اقترعنا خروجها من قادس وسن سرسی سانحا ماريا. آي أن الأسر 


ا بعتطقة عطق جل طارش... LEL‏ 


الهاجرة كانت سن أل ناحية إشببلبة أو من الملنجئين إلبها. وقد تم لحاكم 
طنجة لحاق الم ركب برادي أولبان بالقرب من الساعل بواسطة بركانعبين فلم 
بنج من المهاجرين الأندلسيين تحر البر سوى جماعة مني "". 

وبوافق هذا التاريخ ما سبق أن قدمناه عن عبور الشيخ ابن توتة وجماعة 
سن سرافقيه. ولا نحتاج إلا لشهادات مزبدة لإتبات ذلك. عذا حر الذي جعلنا 
تسبل إلى عبور الجساعة رشيخها إلى ساحل أنجرة قبل التحاقها بجهات 
اخرى: نها مدبنة قاس '"". 


کے من سالقة عبرت في تاریخ ستراوح بين ستتي 1012ھ/۱603. وبين 
دا0اهفتةا؛ رهس سكرنة سن سبعة ار ثمائية مرريسكين وتعة ناء 
وعدد من الأطفال. استولى الرجال على السفبنة بعد عبور سباه مدينة جبل 
طارق. التي تمكئت سن تعقبها بمساعدة سفينة أخرى من سبعة دون طائل. 
وبذلك نجت الجماعة السرريسكية إلى المرسى". 

ولدينا حالة عبرر واعدة إلى قالة رادي البهرد. فنه وجد في ذي 
الحجة من سنة 1013 ١‏ ماي 60١‏ مركب مهجور؛ علم بعد البحث آنه المراطن 
سن الغرب البرتشالي استرلى عليه الأندلسبون رعبروا على مته منذ أيام. 
ويدل بحث طنجة عن معرفة اتجاههم أنهم توغلوا نحو االداخل. غبر أئه 
بصعب تحديد مستفرهم الأخير"". 

رحسب شهادة ماي 1609 فإن جماعة من الاسر الأندلسية وردت بأقراد 
عاتلتها عل تطران حرالي عام ١ا0اس/۱606‏ وتنکنت سن نيل حظرة وعثابة 
النقدم أحبد النقيس "'. 

والى بُلبرنْش أبحرت جماعة أخرى في محاولة فاشلة. لا نعرف ظروف 
رصل الأسرة إلى جبل علارق ولكندا نعلم أنها استقرّت بالجبل مدة من الزسن 
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عن لدي 


إلى أن انهيأت لها فرسة النجاة. تمت المحارلة غام 3١0اع/ ١07‏ سن طرف 
ثلائة مرربسكبين برفقة ثلاث نساء. تمكتوا من الاستبلاء على مركب 
والاتجاه به إلى المرسى ل . 

على أن المشل الصريع المعبر عن اليجرة من قادس هر الذي بتحدث عن 
الفرار من سرسى سانتا مريا داد د«د؟) في نفس التاريخ. نفدت الهجرة من 
طرف مرریسکیہن تمكنا سن الاستبلاء على مركب بعد اسر صاحببّه اللذبن 
بیها بتطران"". 

وسن تلك الجماعات المهاجرة إلى تطوان من لم بتحقق لها التخلص من 
مصاناتها بصررة تاسة: ونشبر شال إلى تلك التي حلت بتطران بعد ان نحت 
بأسرالها حرالي سنة 3١0اه/607١.‏ رلكن الشيخ المأسرن الذي صادفت ورجوده 
بالمدبنة """. سلبها جل ما كان الديهاء ودقع بالرجل اللخدمة العسكرية مهه 
في محارلته ضد العرائش والقصر الكبير لا شلك“ . ريدخل استبلاء أحرال 
الأندالسيين ضمن العقوبة التي فرضها محمد الشبخ على أغل تطران بعد فرار 
أحمد النقسيس إلى بني برزرة والتجاته إلى زاوبة سبدي أحمد الفيلالي"". 

ودلت شهادة 28 ماي عام 22/1009 عفر عام 10۱8 نفسها على وصرل 
عدة أسر إلى تطران بكاسل أفرادها. وترجع أحداث الشهادة إلى سنة 
4" . وسضال تقرير 23 ارس ۱4/1609 عفر 1013 ورود جناعة من 
السرريسكببن على تطران من إسبانيا وذلك سنة ٠607‏ وهي مجهولة المرطن 
والأستقيال '""'. 

الخلاصة أن عذء الأمشلة رغم قلتها وتقطع أخبارها والغسرض القاريخي 
المرافق الها فإنها تصرر لقطة سن فصرل السماناة والهجرات الأندالسبة 
ومحاوالة الأسر المرريسكية سبق مرعد الطرد العام وأخطار الننظرة للالتحاق 
بساعل مضبق جبل ظارق. 


رليك الجدرل الملخص ليجرات هذا الصنف الأرل سن الهجرات : 
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3] الهجرات غير المباشرة 

رحثى تكتمل لدبنا صورة أحداث اليجرات الأندلسية نقد الآن أمثلة 
الأسّر المهاجرة سن السركزين االمحتلين سبتة وطنجة أو من الجزائر. 
مستطلهة من تقس االمصادر. وتقدهها على غراز تفس التيهة. 

الهجرة غير التشرين المععلبن 

اختارت جماعة سن الأسر الأندالية طربقة الهجرة التدريجية غر 
المباشرة الى سنطقة المضيق بالانعقال أولا إلى كل سن سبعة رطنجة المحتلتين 
الراقعشين آنذالك تحت الرساية الإسبانية نيابة عن الدولة البرتغالية, إذ أن 
الرصرل إلیهبا کان أسهل بسفتهما م ركزين مسيحبين. 

وتجدر الملاحظة أن الغادة قد جرت بالشغرر المحتلة على إطلاق لفظ 
السبب سن الأسباب ركاترا فى خدمة حاكمي مدينتي سبتة وطنجة اللتين بهمنا 
أمرهما. وعذا الصنف غير داخل في الإحصاء الذي نحن بصدد تقديمه. 

رتدل بض محاشے استجرابات الاسر الأسبان وسات سحام 
التقتيش غل آن عدا رة بستهان په فس البرر بين الأندلسيين كان 
موجودا بكل من سبتة وطنجة. غير أن أخبار سبتة في بدابة القرن السابع غشر 
أوفر من شهادات طنجة. لارتباط سيتة بعطران في المباعشات الخاصة 
بافتكاك الأسرى. مصدر معلرمائنا الأساسي. 
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السررسكيرن بتطقة نين جبل طارش.. EF‏ 


لا تعرف عدد الأسر الموريسكية المستقرة بسبتة قبل سنة ذا إل سن 
خلال الإحصاء المقدم بعد سنة الطرد . ولكن التأمل في الأمر بدل على أن 
نفس الإحصاء مطابق بصورة من الصور على وضمبتها التي كانت عليها خلال 
السنرات السابقة. إذ أنه لم بختلف كيرا عما كان عليه سواء سنة ا0ذا أو 
تة 4آهآ. 

وسن المقيد القاء نظرة عا تخقبه سجلات الرلادة المخفرطة بختيسة 
السدينة لمن برغب في تأكيد ذلك أو لمن أراد المزيد من الترضيحات "'. 
رعذ هو سجمل الإحصاء المقدم لتا سن خلال المصادر سنا يعود إلى السنرات 
السباشرة للطرد السام: 


بحث السرريسكبون السبتيون عن الفرار إلى أقرب القالات الخارجة عن 
عدود السدينةء واحدة متها واقعة على بحر الرمل غرباًء واثتتان أو ثلاثة على 

اسشغال سديرو الفرار من السرربسكرس عادة السبتبين البرتغاليين 
لجرل بالقرب من ساحل السدينة على طهر مراب الصبد الخارجة بقصد 
النزهة. بعد الحصرل على ترخيص من حاكم المديئة خلال أبام العمل وإذن 
قم الكنبة أبام الراحة رالأعياد. والحالات التي نقدمها هي : 
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1 من مرس بلبرنش المعلرم لدبتا: لا تعرف سن الهجرات التي تلقاها 
سرس بلپرنش سوی مالين فقط بهردان الى سنة 5ا0اس/7تةا رذلك سيب 
قرية رالحراسة الشديدة السفروضة غلبه. ففى السرة الأرلى لجا ثلائة 
مرريسكيبن» وتبعهم في المرة الشاتبة ثلاة آخرون وعدد من التساء. 

2 قلهة متنة أو كأستييخوس (تإعااأست) المسماة ذلك من طرف 
الإخباري زررارا (صدن2 بل عجسدت مسا ي بداية القرن الشاسن الهجري 
(ام)ء إشارة الى وجود اثار قلعة قديسة تعود إلى القرن الرابع الهجري. رضي 
راقعة بمصب رادي المناول حسب البكري ربسمبة الإسبان رادي كونديسا 
aغ‏ لوحم ل , 

قإلى هذا السخان روصل سنه 013اه/07ة! سوريسکي جندي سم ژوجته 
كان بتلك الصفة بسبحةء استطاع كسب و د حاكم المدينة البرتغالي ألونصو 
دي وررنیا امطەممه عل مدصها۸)؛ رتجرل على ظهر مرگب صید عدة مرات 
إلى أن تمكن في آخر جولاته سن الثزول في قالة كاستبيخوس» حبث وجد في 
استقباله أهل قرى الرمل وبني مصالة وأبي قررس "". وبظهر أن الشخص جد 
عام إذ أن التقرير جعل نه البخطط الحربي لجيش مد الشيخ المآمرن 
السعدي آثناء خربه شيد :يد ا 

3ا صب واي نرو رادي کرو راقم على بعد لحر اني - 
كيلومترا من سبعة على ساعل بحر أبي بسرل بالقرب من المكان المعروف 
عاليا بالریستبنگا (ديهاد»») والاتجاء إلبه بسهل التسرب لتضرس المكان 
ووجود قر قرببة مشل قربة عليان وبرجميل القديمة '*". 

وتعرف أبضاً من الأسر الناجية إلى مضب وادي نكرو تلك التي تمت لها 
النجاة بوم ا2 صفر 17/۱016 ويه 1607. کان نفد عملبة القرار قد حل 
بالمدينة في متحصف ماي السنة؛ الرافقه اسرته المكونة من أربعة اشخاص. 


االسرريسكيون بننطلة مضيق جيل طاراي.: 134 


وميزة الأسرة أن رئبسها أتى برسائل من لشبرنة ترصية إلى حاكم 
المدينة لقرنصو دي نوروتيا متنكرا بصفة جندي منشمي إلى حامية وهران. 
مما مكنه من كسب اترام السلطات المحللبة. ظهر عذا بتكته من القبام 
بعدة جولات على ظهر مركب صبد بترخبص من الحاكم. 

اخعار رئيس العائلة بوم الأحد لتفذ مخطط الفرار براسطة مركب 
ثري بعد الحصول على رخصة قسيس سبعة لون ذلك البرم هر بوم الأحد 
وفي الوقت الذي ابتعد فيه المركب عن المدينة أرغم الفارون ساق الم ركب 
بتحريل الاتجاء نحو الساعل المغربي إلى أن وصلرا إلى صب وادي نكرو 
ومنه قطعرا الطريق إلى تطران,. 

رالمهم لدينا المعلومات المتضارية التي اعترضت طريق الكشف عن 
هويته بعد اهشمام سبتة بملفه غابة الاهشمام. غلم بعد البحث الأول أن المعني 
بالآمر سن قرية ھورناتشرس۔حبٹ کان بها مكلفا في الجهاز االعدلي #لتدعاه) 
la gume ka}‏ عل دساتادااا ثم فر إلى لشبونة بعد أن انعضم لسر غا رکشه في 
تزور السكة. ومعة ادى زرجات العقيرض علبهم. 

وعلينا أن نصدق بصفة أكثّر العحقيق الذي أجري بعد ذلك بناء على 
شهادة تاجر إسباني اتصل شخصبا بالفار آثناء رجوده بتطوان؛ رآخر مسن سبق 
أن اتصل به في سبثة. فحسب الأرل فإن الشخص الفار على ما صرح به هر 
نفسه من غرناطةء انتقل إلى لشبونة مرهماً أنه ضابط بحامية وهران وبتلك 
الصفة حل بعدينة سبقة. 

وأقر الشاعد الثاني أن الفار سن وادي آش بغرناطة وأنه كان بدعى خوان 
كرنشالبس (ماصمهت صه(. سبق له أن كان مساعداً في الجهاز العدلي لمدة 
ثلاث سنرات زور اقسساه) بمدينة باطة (معدط "". 
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4 النزول بمرسى غير مصرح به : وعلى الرغم من أن محطة النزول غبر 
مصرح بها من طرف بعض الشهادات المعتمدة فإنها في نظرنا لن تحرج عن 
المراسي المذكررة بعد إضافة المدعر آنقاك مرسى السنقار المعروف حاليا 
پاالمضشينق. 

وسن تلك العالات تقد الثال السجل ثي عفر 1018رماي ١اا‏ وهر 
بخص فرار موريسكي آخر إلى تطران اسه أحمد بمعية أسرته وماله» وقد 
توجه إلى مدينة فاس الوجود عله بهاء حيث كان بها نحو سنة 603ا أو ٠404‏ 
مما يقرب لنا تاربخ الهجرة "". وإليك الجدرل التالي: 


تاريخ الهجرة مان الا ل | مجسوععة أسر| مركز الاسعشبال 


الهجرات من خارج شبد الجزيرة الإببيرية 
غناك خالات كثيرة سابقة لا تدخل في الدائرة الزمنية السخصصة لهذا 
Fae i‏ فرصة ل عن تيه به الجزيرة الإيسيرية. ! اسا 


بعثظفة نظین جبل. طارل.. E‏ 


الشرقي خاصة. وتمدنا الوثائق المعتمدة بعدة أمثلة وإن كائت قليلة. رلكنها 
نماذج من الرسائل التي الجأ إليها السررسكبرن لرفع شبح السعاناة منذ وقت 
ساپق. 

من الجزائر 

اذا تخطبنا إبجابية سرقف الدرلة المشمانبة تجاء المعاناة المرريسكهة. 
وجدنا أن الأندالسبين علشرا أمل النجاة أكثر على ظهر السفن الت ركية""'. 
فالفر صان الجزائريون الأتراك كارا على اتصال بطق جيل طارق ومراسيه 
الهامة. روسرسى مديئة تطران في مقدمعهاء وذلك مئذ الربع الأول من القرن 
الماشر اليجري. بربطھم بها التعارن فى النجال البحري خد السراعل 
الإببيرية. وكان المرريسكيون القاسم المشترك في تلك العلاقات والعنصر 
القائم بدرر إعداد مخطط الغزوات الخاطفة للسراحل الأندلسية. ولن نحقاج 
الى التذكبر بأن محطة نزول السفن الجزائربة لن تگون سوى مرسى تطران. 

ربا كات أقدم اشارة الى الهجرة سن الجزائر خلال الفترة المؤرخة ما 
کره جندي من سبنة وقع آسہراً پيد مجاعدي تطران ريقي تحت نظر الأندلسي 
احید برطہب ادطاعته8) احدى عشر نة ققد ذكر أن جعاعة صن 
الموريسكبين وصلت إلى تطران بجميع أموالها ؛ بعد أن فرت إلى الجزائر . آي 
أنها حلت بتطران في بداية القرن الحادي عش" . 

وسن جملة الأمثلة التي نقدمها ما قام به الرايس المعروف مراد البرتقبز 
بنقل الأسرى بين الجزاتر وتطران من جهة إلى آخرى. بعرد المشال إلي سا قبل 
سلة 1607. نقل معه من جملة من نقل سن السوريسكبين الئين تمكنا من 
التعرف على اسميهما وسرطنهماء فهسا سن ناحية قاطالونيا. فالارل من 
"فيا قيليشي (مطعجاء وااا۷) ايه أحمد من تاعية سرقطة aro‏ آما 
الشاني فهو من "تبرير )٠٠٠٠١‏ بالقرب من سرقسطة ومن جهة قلعة أبوب 
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(فلدادست) واسعه علي كانا قد انقلا معا اليها سن جهة اشبيلية"'"". 
وفي نفس الشهادة بظهر أن اسه علي وهو سن إشبيلية انتقل سن الجزاثر 
إلى تطران سنة ٠١0#‏ مع جماعة أخرى أثثاء وجرد الشبغ السامرن 
بإسبانہا*. 
وهناك شخص آخر لم بذكر اسمه فر إلى الجزانر ثم وصل إلى تطران 
بفضل علاقات السفن الت ركبة بمرساها حسب شهادة ماي جنه""'. 


سجموعة سر مركز الاسعقبال 


ا 
| 
ا 


منطقة المضبق وندائج الطرد االمرريسكي من القضابا التي لا زالت 
تشغل بال الباحث المغربي فإنتا في الواقع لا نحوفر على أخبار وافية وواضوحة 
لحد الآن بالنسبة لمتطقة المضيق "اء حل سا تسرف أن الأساطيل الأسبانبة 
عبئت لطرد المرريسكيين من مناطق جغرافية متباعدة ١‏ وأن الاختيار وقع 
على مرسى قرطاجنة لجمع المطرودين *. رلكننا نجهلل باقي تفاصيل 
الطرد. خاصة أثناء إلقاء المرريسكبين ورا» أسرار حصني سبتة وطنجة. 
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البلاعظات التي لا بسكن اغفالها أن فترة الطرد المرريسكي 
î Î 22d to Basket‏ حم عمد ا اح على صنطقة جپل طارق 
١‏ بواسطة قائده حمر بوديبرة. رغلى الرغم شيا تعلسة فن 
سو» سعاملة االمأسون لأهل تطران الأندالسيين وتجريدهم من أمرالهم وإجيارهم 
على االععال بجيشه: فإن التاربخ المرثق لم بقل بعد كلسته فى السرضرع. 

وتورد هنا ما استخلصتاء سن بط البحرث المنجزة بصدد إحصائيات 
التراند الأندلسى. فإذا كان أحبد المقري العلساتى قد أشار الى استقبال 
تطران للمهاجرين دون الشرصل إلى تحديد العدد"" ففي إمكاننا الدذكير 
بيعض الاحصاتبات السقدمة من طرق بعض الباعفي ". 

راذا كانت هناك مبالغة فى تقدبر العدد المقدم من بعض المصادر حين 
جعلت نحور سبعبن ألف مهاجر من حظ تطران وحدها وسن المطرودين 
الإشبيلبين الراصلين إلي عة فط" نإن هناك احصائيات سقبراة. 
مشمثالة قبسا هو منسوب إلى دوق مدينة صيلونيا معبرة عن وصرل نحو 
عشرة الاق مهاجر". وعدا العدد قريب من الذي نقله هينر لوياري مسا 
خصه اللخارجين سن سبتة وطنجة معا؛ حبتما ذكر أن العدد الراصل إلى سبحة 
بلغ أربعة لاف وسبعاً وستين مهاجر من ناحية إشبيلبة. 

ويفا كان مدالرل تلك الأحصاتيات فإن نتججتها بصفة إجمالية دالة 
علي توصل المنطثة بعدد كبير جذ من المهاجرين؛ تفرقت الجسرع التي نزلت 
بسبخة إثر الطرد بين تطران وشفشاون والقصر الكبير والعرائش رالأحواز'"*. 
رعناك ۱١‏ بنبغي اليحث عن الأسر الأندلسية الرافدة ولا شك أن النانج 
ستكون باهرة إذا ما نمت تلك البحرث التي لا زالت تلقى إعراضا من طرف 
الباحشين. 
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وإذا صدقنا االروابة الشفرية المشرارلة عن روابات قديمة فإن نعائج التسر 
السكاتي بسديلة تظران المترتبة عن الطرد الموريسگي متجلية فی ظهرر 
حومة السانية بأعلى حرمة العيرن ابحداء من سئة 1020هء 1611 وهي التي 
کانت آنذالك سعررفة برباط ندل , 

وسا بسكن التأكد منه آن جماعة سن الأنداليين المطرودين كانت قد 
التجأت إلى سكنى الجبال المقابلة لمدبنة تطران من تاحية الجثوب» مما 
يجبز لنا الآشارة إلي بني حزسار ار بني بفر. ونعئي بتلك الجماعة التي ارادت 
سنة ١622‏ الانعقال إلي الجزائر حيث كان لها أقربا عا هنالك وتم أسرعا من 
طرف الفراسنة الإنجليز دیق 

وذکر السزرخ السياتي mdr Come de FERE E‏ فن القشرن الثاني 
عشر الهجري (ة١م].‏ أن تطران كانت آنذاك تعج بالأسر التي أصرت على 
الاحتفاظ باساء رآلقاپ آئدلة. مثل گاردیناس» گابریرا. متدرا . 
رگاس بابس اولیقاریس ماراتینس"*. 

وبخصرص أسرة كارديناس نعرف أنها من المهاجرين الإشيليين 
الراصلين الى تطران خلال هذه الفدرة حا بعر عه ظهررها عة ١ا6ا.‏ اول 
فن تقرف فن آفرادعا المدعور أ خد گاردیٹاس احددملسدت) وهو َج ر ربب 
لقاسم كاردبناس كاتب المقدم النقسيس والمدعر قبل ذلك إرنان انيز 
الأندلسي „Heman Chania)‏ 

على االرغم سن أن المصادر تذكر أن طنجة آرت عددا من المطرردين 
الأندلسيين لا بقل عن الداخل إلى سبحة اذا صدقنا سا وجدتاء قي بعض 
السراجم فإن ما تلقته طنجة سن إشبيلية فقط هو أربعة آلاف ومائتا 


موريسكي سن المطرودين '*". 


المرريكيرن بنطلة مشب جيل طارق.. LS‏ 


وسن المعتقد 'ن الخارجين من طنجة تفرقرا على الجهات الداخلبة 
والجنربية من الشماز الغربي» مدنا وبوادبي» مثل أصيلا رشفشارن دالقصر 
الگبیر والبرادیی سپا رجبلا. باساناء من رحل إلى جهات أخری أكثر 
رغلا فى البلاد. ريسن التسازل عن الجماعات التي تعرفها بجيل حبيب 
بنی کرفط ريني مصرر - جهات آخری "*. 
ويمكن ملاعظة أز عددا من الأندلسبين المهجرين المستقرين بتطران 
رز منطقة جل طارق روا عن رغپتهم للمودة إلى الأندلس لأسباب ردها 
الكتاب سن رجال الدين اى حنين المهاجرين للعودة إلى السبحبة. 
۽ حع عدا "رح للسنهج التاربخي لبقرل فيه كلسته. سسا لآ مجال 
د اه ا ف الست ان ا 
واذا أردنا الخروج بحصبلة عاسة بثاء على استقرا » هذا التزر القليل من 
الشهادات فإن النازحين سن مضق جبل طارق وجدوا المناخ المثاسب بتطران 
للعال الى جاتب رناسة الزعاسة المحلبة ومقدمي الجهاد سن آل النقسيس. 
وهي حصيلة لا محال للحدبث عن تفاصيلها قبل الحصرل على المزيد الكافي 
من المصادر. 


فبحثا عن تكرين فكرة عامة عن ناتج الفعرة المستخلصة لصالح 
الهجرة ركان منطقة المضيق نقدم التصنيف العام الدال على التراتب 
نطران خلال الفعرة المؤرخة؛ فهر حسبما نراه كما يأتي : 

س سب بشجارة الأسرى. وأصبحت عائداتها 

صن ضرارد اسای ایشیا ة تطران ن هامة. تعد من تلك الاسر أسرة ت المفضل لهاي وأحمد 

بز طیے 1210ا وأحسد پرردان (۱6۱5-1614-1612-1809) وگابریرا ۱621 


lal‏ سن الب 


والبشبر ١23(‏ رعلي غبلان (25ةا). 

- هناك أسر كانت مكلفة من طرف نظام آل النقسيس بسباشرة مباحثات 
الأسرى الأجانب بقطران وطنجةء مشل إبراعبم الان (#ذ6٠.‏ ءأسرة گار دناس 
التي منها الإخران أحمد والقاسم (3ا1625-16. وأحسد الشغري رك2ةا.. 
: - أسر مختصة بخدمة جهاز آل التقيس التنظبمي والسباسى. منها 
اسرة الشاط رها وقاسم برمیخو ۱۵09 ومن اسمه بنداق اببلهه8) آر 
بندهاق الأندلسي ٠621‏ وفرج الأندلسي ۱633 والحاج مرریسگر «هه٠‏ إلى 
جانب عدد من الهررناشيين. أمثال النجار الموريسكى والأبيض آبر القسام 
وإبراهيم قاسم وأحمد صيرون. كلل هذه الأسماء رغيرها تحتاج إلي أبحاث 
خاصة بها» ولن تسترفي اقسطأً من حق الأسر الموريسكية إلأ بكشف الفموض 
رازاحة الستار عن هرياتها, 

- إذا حارلا جيع حصيلة الرافدين إلى تطران من خلال الإحصا ءات 
المقدمة سنجد أن هناك واحدا وثلائين أسرة فردية وتسع مجمرعات مجهرلة 
العدد. وبالطيع نقدر أن هذا االعدد لم بستقر بمجمله في المدينة. 

3 رغم ما قد تحله اععرافات الأسرى الستندة على مشاهداتهم 
ومساسعهم من عقاتق اتاريخية إن ذلك ل" بسنعنا من وضمها رهن الاختبار 
رالتمحيص. فهي في الأخير اليست سرى روابات شفرية غير ممحصة وقابلة 
للتحقبق والأخذ والرد . شرط ترفر ما يقابلها من المعطيات والبيانات. 

- إننا سا زلنا في حاجة ماسة إلي أمثلة ونماذج أخرى لت رګپب تاریخ 
منطقة مضيق جبل طارق وعلاقاتها بالترافد الأندلسى خلال القرن االحادي 
عشر الهجري. 

- انتا لآ زلنا سفعقرين الى وسيلة الشف عن هرية الأسر الأندالسية 


الرريسكبين بطلا نضبن جيل طارت... i 1... EE‏ 


السهاجرة وأدوارها على الصعيد المحلي والنطاق الرطتي خلال القرن المؤرخ 
له. فلا بد سن العودة إلى القائمة العامة التي قدمها بعض الباحشين لفرز 
كل أحرال الأسر والشعريف بظروف عبررها وسكانتها ودررها في مجشمم 
الشمال الفربي المغربي والخروج بها من مجرد المسرميات العابرة إلى 
التفاصيل الفنبة المتوخاة. 


“لم حل رادي نطق المضيق خاصة رالشال الغربى المغرين فة 
عامة حقپا من البسث بعد سثلما حظيت به بعض البدن امشال تطران 
والشارن. 


الهرامش 


ا الاشارة سرجية الى عا جل الأاا تمر شرنتاليس بوسر اة جاددهوة مالس0 مط عة 
نرات سن الأبحاث عن السرر سكن بالسقرب سامة رأندالس تطران ,الارن رسب أي راراق 
اعة, 

3ا لا انشهر عة الدرا عالت اللأدلة بالنفرب آلا لا قد العا[ مخنة رزرق عن الهجرات الأندلة الى 
االسقرب وسا عررء يشون سقارية أسثاال عبد الرقاب شتير وسخيد هي هن يعض االلطمات 
االسر ريسي البارزة أبى االسدان االعس ريي واللقاقس . 

3ا يدا الطره نى القرن تالت ست السباا دي في المناشن الى رالعت بيد لراك الآسارداد. 

4ا مسد رزوي نالسر وعجراتهم إلى المفرب. ي. 35 اليهاء آ#ا. ربقد لا الجهرل عا 
تة العم ابي أخبار بني ملاك بشي تعر مجسرهة سن أساء الاسر السهاجرة إلى الشسال الرس ي آطر 
القرن الداسم االهجريء شما أن السصادر الإا رال تقاالية الدمت اللا من حن لطر عجرا بعض الاعات 
آآیں طقف جات الشاال االقرس 


Wl Aid to Basket 


برا لھم رر ev‏ ر250 183.118 IH. Lape ye . Seographle . p-‏ . 
#7 رة بای س 3972ا ۔ 


1a3‏ سن اللبكيك 


7 ت ااال الشفرر سن طرف ال ندال بدا من عة هام ۱113/418 نے قلع الم عار غ4ا 
اعا طت عام ۱471/874 , 

8ء شرل عمد بن لتاس الحجري ألقااي عن تلك االعراسة ١‏ «إعلم أن البااة التي على اة اليم سن يلاد 
الأندالس وأبضا فبا لهم في يلاه االسالمين االشغي. المعدلة) أن الارن ها من الخرع والبحت ي 
سن بره علها من االفرب ےا ےا .. اناع االدبن على السرم الکارن» تح محمد ورزر س 
7 الهاء). رن السهاجرين : الدغالي رألفاي ررر .. س ا158 . ورج اة مفغلة هند 
آلا ےا . 


eC, Huso : La mıre aca oa Maman. p. IO. Cerûre J EËes tû rich 
Fhe hima Moraga de Demir ıê ùi dJ alotmaatê . Zaghêman IFS, 


9ا تاد سا يقال علي أن التسال الذريي السفرس كان سنطفة ااسفاليال ابرا الل جرات الأندالة. الي للط 
مسين تطران وآلشارن راققسم الب . بل في ابرلد بي أبضا. ريست هناي أي دراسة اة يسع شدات 
لغار سات غين ارات وسراطن الأستفرار بلقن البراة بي بال عطاك قط بع الإتاراات والساامع التي 
الائ عن للحت االسخقبض. العذكت « ية العف » المجهرل عن السهاجرين سن سي سور بل وبظة 
وبرج وبرال" وأندراتي۔ رنرجه الإحار! أا الي السات الستلرا بن لذ ,لے ,مق ب 
E?‏ .ص . UL Hariri‏ 
0 هن سفاتاة السرريين قر يشا سيد اتر سحا ارين أي اتبا اتطران ۱980 ؛ 
عبد الله حمااي» االمرريسكيرن رمحا لطي قي االاندلي. 1492 -۱816. 
11 محسة ررق الأنفالسيرن رفجراتهم إلي االفربض. ل1 
Gutllerma Goralbes Busia, Lat Mariitet an Maruzeet, p. ITT.‏ )13 


ON. Mu. 1821; 1810 محمد دارة » لاريخ تظرانء ا/78٠. فاك ا بالف ذلك من أ عم ن‎ ١13 
TOI Foal AE. MAFAN. Fol ê <b i GO, Banke, Les Morlsees p.113 


114 الك تسهد العسد النلسيس رردت ميشه بالإاسبابة ابي بحت الا لن رزيلب وراله بآفسال 
تفرة تطران خلال القرتين 17.16 .عس.108 بتعيد ية باستليال اقمرريسيبين ربوسي السفن للارساء 
مالسراسي الداللا لي إبالكه. 1-230 , فع .كته 

13 .34 سدع .5ھ اریخ ا3 ارس 1181۹ أعسال تسرة تطران لجل افر 8ار۱ 
تطران ۱۹84 سس. ۱04 


السرريسكيرن بطلا ففق جيل طارلءء. ا 


۲1# يكن الإشارة إلي الصف الأول سن القن الفائ اليجري. اسخسد رزرق. الأنالرن في. 3#] أتظر 
مثا ما سجله عاط رو فرتتايس بطر من اله المذاقيرة هنا رخاس بحثة السسترن : غل اع 
gE er ke rE enki aa‏ ا مرا سر اثر االدر الت رالسصرت الما 
السو رة واالثر تسق واالمعلرماات. سيعفي = زشران بتار ##3|. 
7 راجت إشامات الطره سند بدابة الفرن الايع عشر ولان القرار االسريي الم بشخ إل يرم لل يشاب اكا : 
ليتالع االقرار العاتي بيم له برب 150# . 
Nicola Cabrillana Çierar , Malaga y 2l comsereko nrufrkeaso, Cumleraoa die iNR‏ 
ka Bibikiêca apakiola dê Tetuan RINDO FPF.‏ 


i F#‏ ین آلحر سس وسرآ یار آاظے۔ آتظر ت مہعیلیید ییو ا 1 ETE‏ وبال م هي الم لات لر رعذ 
سي ية وتطراان. اأتظر عن االقيكيء مقارعة السرجرد الآبري باالشفرر االتعالية المعالة. مرفرن: 
ابغة]. 

30 سن اتللي» مسقاو مة اجره الإبري بالقفير الشسالية االسسدلة. نيراه الدرلة سريف ل185 

Ih Lomi Cardîae , Ua aTeasemea palimiqui . pA, Faris 7 

3 عا اء السرر سكن عبر رلسسر دي رغاس لاإ عل ماودلا دة 1801 ي عة ققش 
بطلبطلة. 37 1۹7 مإدما , لادا م مماا تو 1 

18 عا هة مسد أبن زوز غر االرظطي = برطي وله الى االقتبنة بالآساابة. 

4 عرف من آعلل المفخل فس بذاية الفرن الحادي عكر أعسة بن محمد بن سد بن الستخل الفرلاطي. 
علي التااسروليء اللقعة االسكية في السقارة االترمية.. عي. 184 1, وهن الأسرتين أيغا أققر 
e Ra‏ اا في تابه السرر كبن بالعفرب [ت نة دا ت تاا ا 
قرا ۱۹92م 89 ۱08-105 : اشا سرا تطرتن خا اہن 6ا و 7آ عي 13 .تع .۸68 

do LAN 

23 Honain Bourinah, Geran Weger, Tela jy la ea pultion de koa Mioriteoa, doe. Î, 
کنا , فن . ت تاریخ تطران في لرن 16 ر 17 .2839.18 1 لدع 5ن۸‎ 
Mioelsem, p, 


قفا تفرم 28 ماي 1409ء رة تطران خلال آقفر ہن 5 آم 7آ .عي ااا . 


144 سن 


27 تعرفتا من الأسرة على لمجا علي الشاط شيخ أنجرة هام ۱426/830 أتاء سار رزب آي زكرباء 
داج االدبكيء رة اللرجرة الآيبري بالشلرر الاق السعدلا. أطررعة 
لاط 11. 

سنة للل6ا لطا سرااعه اني ارس 1109ء قطي جز با سخ الأسريالجزائر راتتهس إلى 


تفي وكات سل ية الى عند القسي ر3 3ة 9 .1 E‏ ران مي 81 
الرتلة .١‏ 


2# لغشت الشهاء يفسرية عير انرس جرم 5ا ساي 50# , سال تدرة نطران شلال اقفن 8ا ر7|, 
یں iin‏ 


MY Fema de Menset, Hiuceka de Tamper , p. 110 Liked ITF, 
JI} laqioigitioa iê Tolada, L. IF. 

Hi] Miro Cabrlana Cherar „, Malpas y El come gp. IAI 

JN F. Mimêet . Hisioria de Tanger .p. II II _ 

هاا تفر سال تطران غاال اتفرنين فار 7ا عي 101 . 

13ا سال تدر اتطرالن لدل القرتي ذا ر ايء ال8 ( 353# عفدف .3 0ة | 

فا تدرة نطران خلال لفرت ۵ا ر 17 س اة 3539 ا مشج .05 

17 بعشقظ أععد النفسس بالرلاء اللي السأسرن الى ستة ۱8# عينسا بترا يدان علي راش : 
وسبعير الشي الى اانا الطب الإغائة على أشبه زيقاان الي تقس اة ريعرد ةة 510| اهل 
تل الغرائس اسان يرم 30 ولس سن تسس االسنة اة اريخ امظران. ۱١791‏ 

BE) H.Baurhsrk eî i. Wieperk, Teuaa j la aupulaion de la Mariacea لقال تقو‎ 

Des. | AOS. Eumie . L_ 38391 2|1 انظیان ابال قر 18ر7‎ 

9 بار نقلك عن شاعد عبان تاجر جرا كان ي دة محمد االشبع بتطران- 
HEuRlalijwîî . y Xavier, FM. de Fratton y den de ıa Moe dê Canailla Hawta‏ 
el alle de Rietg eta lı detenaiones de loa herman dê Chariea , y peas en Berherla‏ 
peer de Larache . Pamplona , 1014)‏ ا heen‏ وا معن سبال نرا اتطران خالا الشیږ 
8ار 17سا 


االسرويسكيرن بساطلا شيل جيل طارن... ia‏ 


E >‏ وة تطران في القرنین 8ر1 اء س ا0ا. (288 1 ملسد8 .1۸63 
et‏ 2 1ا شیوة نشول شایال القرئین ۱۵و17 می 1A3. Euude L. BIN‏ 


E a E 


3 متاه يذغي عا السيضرع ادمه الباسد الإسبائي كلرارس بيساك مرن في جلها خف مامي 
Hitiatota Ekpahela le Tegan .p, IF, TE‏ 


7 اظ رسن الفكبكي. سقارمة الرجرد الإبعبري بالثفر رالتاي السعطة, ٠051‏ 

4 لمر جع اقسابل 

43 الرثيلة پسجلة تقران لق اقفر تین 4 اار7 | س81 38181 .1 {A 23. Baal‏ 
8| سس الشگبگي. مطالرمة ۱۱01001 


4F} F_ e Agee . A imqamiran em Cola t€ Tango o prop di mio 7, dog 
mein Tp. HIF APS qEmkamim de la Hablecattta Eufarela dê Telia , EET 


8 رة آسال شفران خلال اترتین 8ار ۱1 عى 83 

4# معد رزو الأتدالسيرن وصيراتيم الى المفرب. سس 124 

حسب مشير 2 عاي 1009 المسدر اقسايل. [لطران خاجل القرعين #ار ١١ء‏ عالقا ). 

3| سراد اقبرتشاقي سن لسل ترکي من سان تطران ورپاسة البهرپین. کاند له فرخاطة بطر بها لی سز 
الال الإجبيري. سيضا شد سبطة جيل طارق. له سعد االشيغ السغدي ترشسما ليان [ جهو 
اريت السيواا السب خي 8 

1| مسر 28 ماي 11179 سی E‏ 


3# رار االطرد نشور ممجموهة ؛. قفا عل حصتاداةا وا عنم diioaضIa Calereloa de Dosımeaka‏ 
TT. LXNKXÎ FL‏ 


3F Juan Farrila . Lc ramanî ûs Morigen tipajmils eR ANrapet iu Fiad . 
محمد رزرق» آلاسداسیون رهج زانهم الى المقرپ‎ 
Eusies ur kes hiriagues en Tiir ,p BS . 


فا غرج أعل انح سن طاتا رامل فاعتدعدا تحر اتات سن الق بم 7| برليرز أ أ8ا 
IHLapeyiê, Teegraphie p. HS.)‏ 


47 سن 


, 127.138. سن رك مسد رزو آالندالر ر‎ ۴ 
O EN. Maa SBS , Û ISE 
Hy Comilan Femrers „ Juaia expaltion de ka Mofitiîs de Eapaaa . TM HMH. La 
piye. Uragaghie p. AINA} 
Î ديل‎ ea . ا‎ Fk e Mere pape on Airigae du Nord , in Blades 
air kes Moriya en Tomiake, p. A3). Laperê, Ciigrale DIT. 
: 2ا روابد محف اة قن محمد السكمرج: قاري تطران. 8271ا‎ 
SIH. Aagiêere . 7. 327307 1612 تھا رة 7 پار‎ 
tj û. Correa dê Franca. Hiziorüa do Coa . ko. EN. Madrid .a I. mIIEID. 


4š BM. hha. FHI Fel ê, Oilleme Ûearakes Bimto, Los Motita ên Marreeoos 
LEI 
tl HLaptytt. ought, p. IIL 
87ا لآ تقل رة يمل بب دفي بالاندلس داقر عشها الرراية التفرية أن لها عن السهاجرين‎ 
االاندالبن.‎ 
ا مي السعلرم أن لاز عة الور سن ية آلأذاب والعقرم الآلابة بالنيطرة بخد أطروحة ء شترا‎ 
ارات عوال مديتة تطران ويرف على ما بسكن اله لرل االلعال اقداربطي لي عا الياپ.‎ 


اللقاء الإسلامي-المسيحي : 
المناظرات الموريسكية-المسيحية 


عبد العزيز شهجر 


حين تطلق عبارة "اللقاء الإسلامي . المسبحي" الآن . براد بها ذلك 
الخطاب الذي تفرزه تخبة سن القسيسين السسيحيين والعلماء المسلمين: 
بعترف فیه کل طرف بالآخر رغم ما قد بکون بين الطرفين من اخدلاف في 
المبدا فيقر له بحربته الاعتقادية والمذحبية؛ وبحقرمه كما يريد أن بكون. 
ويغمل واياه على تطريع نقاط الاتفاق بيتها لتصبع ستطلقالإقرار السلام بين 
الأدبان و الثقاانات و الشعوب. فاللقاء بهذا المعنى بقترب من الحرار وينشد 
التمابش رالتسامح؛ وهر وإن كانت تراجه فبه الآراء وتتقارن لا بهدف إلى 
تحقيق ردة الآخر. ولا بحبله على الشك في عقبدتة. إنه بتجاوز التعدد في 
الابدبولوجيات والشقافات رالأدبان بالتسامع: 
Oa mE pet Êêêê au pluralisme seulement par la têlêrence... la çoealg‏ 
ERğê-î ıiêux la cohabitsiion- pouralt affine ù diablir dea rapgorts pati:‏ 


fiqees..," 


رلا يملق اللأمر في هذا البحث بهذا النرع سن اللقاء الإأسلاسي . 
المسبحي بل بآخر أدى إلبه تاربخيا. إن اللقاء مرضرع هذا البحث هر لقاء 


اللقاء االإسلاني- السيحي i#ê‏ 


الغائي للآخر. رافض لرجرد ذات معتقدة مخالفة له لها قناعاتها رسبادنها. 
رهي القاء منكفئ على الذات. متعصب لها. ويمكننا تقبسمه إلى ترعين 
انين: 

اء لقاء موجه لفابة ارتضاها واختطها طرف سسا وآخر اجک قر 
لقاا» محاورین متناظرين حسما بقتضيه منهج الجدل رالسناظرة ؛ مثلا: القائد 
المنظري والقس فرناندو کونطربراس «سترجم أسقف بلنسية خوان ربيرا 
والمرريسكي التطراني ... الخ . إنه لقا بطرفين ضرورين ولازمين لقيام أبة 
مثاظرة. 

1 لقاء أحادي. وهر لقاء سبحي بالإسلام. أر القاء ملم بالسبحية 
عبر مصادر مکتوية 


عبس مناظرین أحدهنا عارض روالأخر معترض. مثلا: قصاتد 
السرريسكي خران لونصر أراغرتيس في مناقشة المسيحية وخوان أندريس في 
رده على ”الشريعة المحمدية" ... الخ. 

وهنا الثرم الثاني القاء سفترض. رعو وإن كان بششرك سم الأول في 
الدفاع رالغاء الآخر ررفضه كذات معدقدة و لدمیره» فاه بنيز بكرنه بتسم 
بسبة الاحتمالبة. فهر غالبا ما بكرن مفترضا متصررا ومجيبا عن أسئلة 
محتبلة الطرح على المسلم إذا كان لقاء مسلم بالمسبحية أو على المسيحي 
إذا کان لقا ء مسحي بالاسلام. 

رلما كان الطرفان الموريسكي رالسيحي بهدفان إلى تحقيق الردة 
لبعضهما البعض. رلما كان كل واحد نها بتطلع إلى إحداث أثر هادف 


išı‏ شيف االفريز شهب 


ومشررع في اعتقادات الا خر تخر تخقيق الراب اندرجا فسناظرين طلسن 
خد المتاظرة: «النظر من الجانبين في مسألة من السائل قصد اظهار الصراب 
نها ء . 

غير أنه بنبغي الاشارة؛ إلى أن استعبال عبارة " السناظرات" البرريكية 
السبحية هي على سبيل التجوز فقط . فهي إن كانت تصدق باعتبار كرنها 
تحققت بوجود جائبین متناظرین ریدعری وبمال او لتبجة؛ فانھا لم تسترف 
شررط السناظرة في كثير من الأحيان. خاصة حين كان المتناظرون بعمدون إلى 
تحقير الطرف المناظر سما آخرج جهردهم سن نشدان الصواب إلى تميق 
الخلاف. ويسكن للراقف على كتابات هؤلاء أن بستنتج ذلك من المعجم 
السعميل ly Faliedlad „ refwlacio „ Dispola, confusiin, Delenio 2l‏ 
لأقسام اللقاء الإسلامي - المسبحي الذي نحن بصدده. اخترت أن أقف على 
سا پل: 

آ- مسیسی بناظر سرریکا (القاء سباشر]. 

3 ميهي يناظر الأسلام لقا مفترض]. 

ل مرربکی بناظر مسیهیین ۱ لقا مباشر]. 

اد سرربسكي بناظر السيحة ١‏ لقاء مفترض)]. 

ركل ذلك سن خلال المصادر التالية: 
Vida del Siero de Dios, Exemplar de Sacerdoier: el Venerable Padre‏ » 

Femando de Conirerus, Padre Oabeiel de Aranda, Sevilla I692. 


= Defenalo Fidel im cauika nêophytorum Sive Morisçhoram Regi 
YaleRHaE, otir Hrspanaaê. Ef tractalug de ula Merathomam ah Hiapanla 
Expulsioes. Jalme Bleda. Valmneta lélû. 


اللقاء الإسلاسي- السيصي ı42‏ 


=» Crimiêa da lok mûîûa deê Ezpana. Jaime Bled. Yalêmêia lèlÊ. 

+» Expulsion Jumificada de los Morizeoa eapanoles yl Fi xo Paske 
tnceleneias chrialianas de Felipe Tercero, Fedro Aznar Cardona, 

a Catechism Fara [niifgcciûn de ki fut ramenê convenriiios de Mlörot. 


lmpresmp por arden del Faiiareha de Aniiechia y Ariebizpo de alenela Dom 
Juan dê Ribera, Valencia IF. 


ققة شاطبة واد أعك ر فاعصفظة اط حع وا عل مامت - 
Jaa Andrê Valkeeis IS3I3.‏ 


= Dexzeripeioa del Selemne Bapilime que se celebe en la Samia glenda 
Merropolilana dê la cidal de Sevilla de d46 Moahamzlanûn que se reduxefton iã 
misıira Šanta Ff par la predisatoa de loa padres Timo Gontalkez, Juan Gabriel 
uilken, Jaa de Lozada ¥ Frağtiiêöo de ambos... el dia F de Mayo de ITE, 
Boa ego de Robles. 

= Sepunda pana de la da y penieneia que ên êl manlê Artanis Janko ã 
Rama Hizre ana majer naioral de Valladolid la qual axûa Sho tenegala ea hura 
qilûa y Go con rêftiû ã dûa hûjal, a Û mîre y îa been fii. Compatskiîo pûf 
Mareo de Brieuels Valencia I678, 


.۱610 رسالة الموریسکي أنطرنپر دي أركانبا‎ - 
- Poema Romance: E] Moro el Cristiano طبع بقرطبة بدرن تاريخ‎ 
=» Diipuola Conia ludios y eriiiiamo, Mlanuieriis dê la Blblolaea 
Macionial dê Madrid NH" 494d. 
» Foemaa dê Juaî Alafîzo ArağüRêî . Mlafêêriê de la Bibliğleêa Ma: 
tionnêl de Mairid N" #067, 


1 مسیحي بناظر موریسکبین 

إن الراقف على الخعابات المبحبة النندرجة تحت هنا االعنران: 
بستنقج أنها تحال في أغلب الأحيان استغلال أسئلة بطرحها مسلم. فيتطلق 
المناظر المسيحي سن إدغاء تسف شريعة السائل إلى الكرز بحقبقة الأناجبل 
والقطع بمشروعية المسيحية ورجحانها. ويعمل رواد هذا انوع من المناظرة 
على حمل المعترض على نفي اعتراضه بنفسه والانعهاء إلى الاقناع التام 
بالسيسية. با سنرش فی هده النساذح البنتخبة: 
lmenta Î Venerable PFadee la çoaversien Jel Alçayde AFımandarî y darlê‏ 


palabrh de hagerie Critiiana. 


تخت عتا الغئران ورد حرار مشير بين القائد السنظري مزسس تظران 
والقس الإسباني فرناندو كرنطريراس. الذي تفرغ للتبشبر وتشببت أسرى 
السيحين بتمال أفريتا على السيحية. فقد حدث أن القاتد المنظري أخذ 
بتحدث عن الدبن محاولا التأكيد على أنه من الصعب على آي كان ترك 
الديانة التي نشا عليهاء وقطع المنظري آنه لا بمكن أن بعتبر مسلسا حقبقيا 
ذلك الذي كان بعشقد في دبي الإاساام. 

ريظهر أن القائد تحدث من خلال حقبقة عاشها. فرغم تسد الملكين 
الكائرلبكيبن وسن لها لسلس الأندلس بقي جم شفير سن هزلاء 
المنصرين يبطن الإسلام وبظهر المسبحبةء وهو أمر عكسته صمارسات 
الموريسكيين» الأمر الذي أدى إلى مجابهة جدالية يومية حسب الباحث لوي 
كردياك ". نقلت أطرارها قرارات الأحكام الصادرة عن محاكم التفتيش. 

. TY, 


اللقاء الإسلاني- االسيحي ا s4‏ 


کان راي القائد المتظري عبارة عن ادغاء ضررري لاتطلاق الستاظرة 
ققد القس كرنظريراس إلى تقد اعتراض تالف للدعرى ونزكد لغابة 
تشرافق ودوره کقس کارز بالانجیال ومبشر واعظ بقرل: 

« فى البداية سبدي فغك حق. أن الذي كان فى الور لابصبب في شي . 
اذا دخل قاعة مظلمة, فتراء بضيع في نفس الفاعة. هكذا. فالسيحي الذي 
أضاءت أنرار شريعة المسيح غقله بضيع حبن بنشقل إلى ظلمات شريعة 
تھے لے , 

فأتا سبدي على بقين أن المرتد عن المسبحية لآ بمكن أن بون مسلما 
قتا أبدا كبا تقرل أتت). وأنا معاد أن لا أعد من عزلاء بسر ماليا 
في قلبهء كما أنه لابترك شربعة المسبح؛ فهو وإن اعتقد في أن شريعة محمد 
أحسن؛ مدفرعا بسنافعها ومسحربا بشهرته الفاسدة بظل ببحث عن سعة 
شريعتنا فبرغب ي الفرز بلذات هذه الحباة وبنسى الحباة الخالدة. ولابرتاج 
ضميره أبدا وبظل ضميره بزنيه بأته ترك الأحسن فلا بنخدم. وهذا محال. 

وإنني لم أجد أحدا من هؤلاء المرتدين لاببحث عن الصراب الذي صفح 
عن الث الذي اقترفه حين عدل عن شريعة عبس المسبح: وبعش على 
ألف نداسةء ولابترق إلى الرجرع إلى الرب» ولابخاف أن يأخذه المرت وهر 
على شريعة المسلمين» ولا ببحث عن طريق وشكل الفرار من بينكم ولا 
يخس باثباعه للنضصاری۔ لهو حن بجد لفشسة درن شهرد من شريعتحم 
لأبخسيها ولابفطلها. رعذا دليل راضم سدي؟ فهر إذا كان اختار شريعة 
محمد لم بخشرغا ليقطع برجخانها على شريعة النصارى. 

وأما السألة الفائية: لابمكن للام الذي برتد عن الإسلام أن بكرن 


LEH‏ سيف االعزڙ شهچر 


مسيحيا حقيقياء فبجب أن أقف عليها: 

ھی سعادلة للاقتاع بأن الذي غاش في الظلمات وروجد تفه فى الثرر 
بريد أن يدرك النرر وبعرد الى الظلمات لأنه بعتقد انها الأحسن. 

وحسب التجرية؛ إن كيرا سن السبحيين؛ اتبعرا رر شريعة السيح 
عمیسی حین عرفرا اخطاء شریمتکم. وقد عرقت منم کثیرا بقرا شابة فی 
النقاوة طرل حياتهم. مادتّس أنفهم أي ذب خطر, وما اقعرفرا أي خطا 
يضبع ما تلقره من نعمة حن تُعمدوا . إنهم أتقياء وصلرا إلى درجة الكمال 
حتی حدق علهم ما قاله الرب لأحد آنبیاثه اشرق الثورلعن گاترا فى 
الظاسات""', واذا حدت وعاد يمضه إلى شر بههة ممل ۔ وا نکن آن آنفی 
هنا - وهجر دبن عيسى المسسيع فلانه لم بوافق وحي الرب حشى بكرن 

ولا قيمة لأولئك حت بقارمرا ما کانرا عليه من نزوات حن كاتوا 
مسلمپن ولیس رتهم بفطعرن بدونية شريعة عيس اليح ورجخان شريغة 
محمد بل لأنهم لابجتهدون في اتبا تعاليم الديانة الكائولبكيةء". 

واستمر كرنطريراس في نفس السبانق الرعظي. نقارن السبخة ‏ 
بالشريعة المحسدية". وفصل القرل في شرح الأقانيم الثلائة ركبف تبقى راحدة 
في ماهيتها وإن انقسمت إلى أب وابن وروح اقدس" وبين المغزي من صلب 
السع. 

ولساركان الفرشض سن هذا اللقاء بين القس ونطربراس بالقائد السنظري 
هز اسيق روا الآخر وابطال ما هو عليه من معحقد والغائه. فقد آنه القس 


اللا الإسلاني- السيعي EL‏ 


عرضه قائلا: « قل لي هل سمعت أن مسبحبا انقلب إلى مسسلم ساعة سرثه؟. 
طعا لآ بمكناك قرل ذللك. أما آنا فأؤكد للك أن كثيرا من المسلمن تنصروا 
ساعة اقترب أجلهم. فعدلرا عن الإسلام ويحثوا عن المسيح عيسى ونشدوا 
التعميد. فالشربعة التي برتضيها الناس للسرت جفيرة بأن تختار اللحباة. 
والتي بفر منها الناس بنبغي أن لا بعتقد فيها با". 

بقرل جبرانيل ندرا امامت فده إن القائد المنظري سمع كلام القس 
باهصمام شديد؛ رانه اقتئم إلى درجة أنه وعد بالارتداد عن الإسلاءا"'. 
والتمس أن مهلل اباسا بزداد له فبا الاطلاع على سياد الشربعة المسيحية. 

إن لص المناظرة بوحي أن نعبجة هنا اللقاء بين المنظري ذلك 
الموربسكي الذي ترك بلده بعد أن غلب علبها النصاری رالأب كونطربراس 
الذي اشتهر بعشبيت أسرى السيحيّين في شمال أفريقيا على العقيدة 
الكاثرليكيةء كانت طبيعية حبث أن الطرفين انغهبا إلى الصراب. غير أن 
التص على ما يبدو لم بنقال جيع أطرار الناظرةء فالقاند المنظري وهر 
الموريبسكي المجاهد. لم بتدخل لا ساتعا ولا معشرضاء فقد اكتفى بطرح 
الأدعاء واعلن بعد ان قد القس اعتراضه اذعانه للتتبجة راقتناعه بالطرج. 

ولا بنبغي أن نستغرب لهذا إذا تذكرنا أن االكتاب . حيث نص المناظرة. 
هر تأليف في مناقب وفضائل أحد رجالات الكنيسة الكائرليكية ء عل »ا5 
ناء أخادم الاله] فرنائدو كرنطريراس . ونحن نما تقرا الفصل الثاسن سن 
نفس الكشاب نسشخلص أن القس كرنطريراس تابع محاولته الإقناعية» حثى 
إنه عز عليه أن بقغل راجعا إلى إشبيلبة تاركا المنظري على دين الإسلام. 


بقرل أرثيا مفحصه: «رقبل أن بعرد إلى إشييلية حارل الأب بكل الأشكال 


l7‏ عيذ الغزيز تيبر 


تتصير القاند المنظري وعز عليه أن بعقب راجعا إلى إشبيلية ويترك القائد 
سلما بنا بمكنه اعناق المسبحية .. أبة فرصة أحسن من المجئ مع الأب 
الى ارش المسبحيين حيث بمكه التعمد دون مضايقة واعتاق شريعة عبس 
اليح كما فعال الكشيرون ممن هم على نفس سذعبه ء"" لقد كان هذا انطباع 
رجل مبهور بسناقب شبخه. وهذا الكلام بعس مدي خطررة هذا الثرع سن 
اللقاء الذي تحقي بين المسلمين المررس كين والمجين رالذي تسكن قيه 
الطرف السبحي من تحقبق تشريش فيما سمي بالمسبحببن الجدد. الذين 
أظهروا النصرانية ثم هجروا إلى أرض الإسلام فعادوا إلى إظهار الإسلام. إن 
الأب كنطريراس وغو بناظر القائد المنظري بعلم أنه لآ بخاطب مخاطبا خالي 
الذهن. فالقائد يعلم من المسيحية آشباء رلهذا كان خطابه له خطابا وعظيا 
إقناعباء كما لو كان معتقدا بتحقق النتبجة: الارتداد عن الإسلام" قال: 

«سيدي» وإن كنت آرغب في سغادرة تطران كشبرا نظرا للعنف الذي 
سرت به. وللارياك الذي تبب لي فيه ملكك فإنه يعز علي أن أذهب 
وأكلك حبيس االمعتقد الفاسد الذي بأسرك فيه محمد . 

دالفعّالٌ الحسدة الي لقبت منك تأسرني وتجعالي أتألم لبقائك على 
دين الأسلام بينسا بإمكانك أن تصيح مسيحيا. 

إعلم سيدي» أن لبس ببداك تمديد الحياة الزمن الذي تريد. لأن ذلك بيد 
الرب. بمنحك ذلك لفعل الخير؛ والكن إذا سخرتها للشر فقط . بسحبها منك 
حين تحتاج إليها أكثر. إعلم أن ما بني لك من الحياة قليل. لأن سنك كبيرة. 
وإ آنفتن أغلب آبامك في إشباع رغبائك . فانفق القلبل الذي بقي لك من 
الميش سراققا للعقل. واا اعحقذت انلك تاه فاالى متي تتحظر ااا 


اللا الإتلاني“ السبعي I58‏ 


أخطانك؟ ما الذي يمنعك؟ القبادة؟ إن البجيل كأمير تجده بين ذويك. فهل 
سبکون من الأفضل أن تبقى لك السبادة بعض الوقت ثم تذهي إلى الثار مهانا 
بالشياطبن إلى الأبد؟ وإذا رأبت أن تعيش مسيحيا؛ بقلبال من الإعتبار في 
الأرض المجاورة - وهر أقصي سا بين أن بحدث لك - فاعلم أن هذا هر 
الطريق لكي تكن مع الله إلى الأبد. وإذا كان حبك لنسائك يحول دون 
اتباعك للطريق حيث نجاتك. فليخرجتك من النار لحبُهن لك على ماهن عليه 
من ابام الشربعة البانسة. 

فلينتظرك هذا الد الذي جمل تفه على هذا الصلبب فقط ليخلسك. 
إنه بنعظرك لإسعافك. وإذا لم تعتنق الربح الذي بسنحه لك الأن سيسد ذراعبه 
لكى ببعداك عنه وسبسالمسك السعير الغالد ي"". 

وینهی الب کونطربراس کلامه بدعاء للشاید. 

وقد سلاك هذا القس تفس الطربقة في مناظرة بعض المرريسكيين سن 
اهال تطران؛ آثه بتدخال بعرض فصل ورغظي عند سدور ابي ادعاء من الاخر. 
جا في الفصل الثاني عشر من نفس الكتاب: 

ءإعلم أن طريق السماء هي كن بريد أن بعبر نهرا كشير المياه بقنطرة 
مبنية على عشرة أعبدة. ولك يعنكن السالك من العبور يتعين أن تكون تلان 
الأعمدة متراصلة دون أن بنقص أي راحد منها. ولكن. إذا حدث وجاء تيار 
النهر عظببا وحمل معه عمودا أو عمودين من وسط القنطرة؛ وظهر لك أن 
مابقي من الأعمدة أربعة فقط في البدابة وسشلها في النهاية؛ فهل بمكن أن 
تسر القنطرة؟. 

قل لي. أليس عيبا أن بصل البعض إلى الوسط ويصل غيسرهم من 


E‏ عبد العفزيز تهم 


من الضفة الأخري دون أن بجتازرا؟. أقرل ساذا بضبرك إذا كانت 
Î Aii to Basket‏ بأشياء جيدة ومرافقة للعقل وتسمح لك بالقيام بأشباء مضاد: 
e‏ تی ی باااد [الكفار] بقسرة ؟ آي حن بسكن أن بحصل 
0 مرفوقة بالنغائص؟ أي طربق إلى السماء تلك بأعمال تزدي إلى 
لنار؟. اعلسرا أن العسسى عر الذي يريد الشيطان أن بسرقكم به إلى 
a‏ واعلمرا آنگم بشريعتكم تحيدون عن الطربق را""'. 
1 ا Û a.‏ 2 
رسن نتيجة عدا الطاب الرعظى تنصر مسجمرعة سن السورسكيين فى 
تطران روی اخبارهم جبرائيل ارندا""'', كبا تنصر جملة من البيرد عقد لهم 
تفس السزلف الفصل الثالث عشر من كتابه. 
مترجم خوان رببيرا أسقف بلنسية وموريسكي من تطران 
ورد تنص المناظرة د قي الحرا رالاول وهر بمثابة مقدمةا من كعاب 
Carer blames para inuinieehên de los morvamsais Comveridos de Moroa‏ وط 
وحسب المعطيات الذي بقدمها ذلك الحرار الأرل فإن المناظر كان 
معرجسا للأستف خران ربرا داتع حص أقف بلْة. ركان عذا الأتف 
بنظم جلسات وعظبة باللسان القشتالي يدعر ليها السبحيين الجدة إلى 
التشبت بديانتهم الجديدة وبعسرض عليه ما بتفرهم من دين الإسللام الذي 
كانوا عليه. وكان المترجم بقوم بشرجمة خطب الأسقف ربيرا فرر انتهاء هذا 
الأخير منها. كان بترجنها الى الللفة المريبة والى ها سساء باللفة الرناتبة 
(البربرية لسان زناتة). 


االقادمين 


آللقآء ا تااس السسپكي hill‏ 


آسا الموريسكي» فان تاجرا من مدينة تطوآن. كان بتردد على ساحل 
الآندلس وبترغال بترخبص داخل اسہانبا: کان عارفا بالأعشاب ربحسن 
معرقة ملا ستها لبعض الأمراشض المستعصية. 

والراقف على نص المناظرة بين ذلك المرريسكي والمترجم بلأحظ آنا 
لم تكن من طبيعة مناظرة الأب كونطريراس للفائد السنظري. وإن كانت تنتهي 
إلى نتبجة سمائلة: افتناع المرريسكي. رإذا كانت السعطبات التي توفرت لنا 
خن الآن الم بزكد ارتداد النظري قان الطرف البمرريسكيى قى عذه المناظرة 
تنص . وتسققت الردة الت وسست هذا الخ صن اللقا ء. 

قرا في الحرار الأرل: 

«الطال : حفظکم الرب ا آہت. 

المعلم : رلبكن معك آنت آيضا يا أخي. سن آي البلاد أنت؟ فقد بدا لى 
آثك غريب أجنيى فى الكلام رالعادة. 

ط: نعم» وان كنت أتردد على هذه الضفة الأندلسبة ومملكة غرناطة 
وت تاجرت بتصربح في سالقة وجل طارق. 

م: إن أثت من الساعل المقابل. 


ط: تعم آنا من بریریا » سن مان يسسّى تطران الراقعة على بعد عشرين 


I o 


طط رید أن آکرن ياء وأتعتى رؤية هذه الأرض. وقد متحت 


ساقك الى هذء البلاد ؟ 


ةi‏ شيف االفربر شهج 


تصريحا فى مالقة سن أجل ها. 

م: أي معتقد لك وإلى أي دبائة تنشسي؟ 

ط: آنا مسلم بالطبع والشرم. وقد ناقشت كثيرا هن اليهرد السرجودين 
بكثرة فى تلك البلاد وهم شلا ء. 

م وما الذي بظهر لك في ذلك الشرع؟ 

ط: لا بدو لي جہداء رلت مقتعا به كبا آي لست أحط من شانه. 
ولت مقتنعا بشريعة أسلاقي. وها سا حملي إلى ضرورة معرفة الديانة 
البية. 

م: فا هر عمللك؟ رما هي طريق عبشاك!. 

ط: أورد بضاتعا وأخذ أخرى؛ وعندي معرفة بسبرة بالفلسفة التجريبية 
والأعشاب وأعرف ملا ستها على الأمراض حتى المستعصية منهاء وحين 
بغرفني الاس وبشقون بي أستفبد من صنع الأدرية. ويشتها أعيش. 

م هل صحيح أنك تريد أن تصبع مسيحياء أو اتخذتها دريعة للترغل 
فی هده البلاد ؟ 

ط: اليس هناك أي شيء. فأنا لا أحب تضبيم الرقت. قط أنشد 
خلاصي وأروم اتيا طريق الحق. من أجل هذا فقط آتيت . 

م: قل لي الحقيقة هال تريد ذلك سن قلباد؟ 

ط: لباذا تضغط على. 


م: لآننی رأیت شرا منكم بدعرن حن مجييم إلى هنا نفس ماتدعيه 


آلققاء از ساي = الي lêz‏ 


ویخفون راغا ننف مضايرة. فب ونون جراسيسا في هذه السالك المأهرلة 


I E ا الین با‎ E 


ETT‏ ورل عذا لأنك قد تنخدمخ لهذا أو ذاك. إا کلت خاسوسا 
E: RA eC‏ حاق بالاخرين. وان 


: 3 
قن یاقا . I.‏ 


إن من شروط المناظرة التكافز بين االمتناظرين. وهنا في هذا اللمرذج 
متکافقتان مرجم وتاجر. وما سيقدمه المترجم لس ال" جذاذات اجتعت له 
من خطب الأسقف ربيرا. وسرف بأمر الأسقف بطبع تلك الخطب حبن سبتبقن 
من دورها في التنصير والتثيبت. لقد بدا ذلك التاجر المرريسكي مهيا للقي 
قعل نتبجة هذا اللقاء كسا ارتاح الطرف السناظر إلى المناظر حين اقشع برغبة 
هذا الأخير في اعتناق المسبحية وخلال حرارات الكتاب سنقف على جعلة سن 
المراضبع التي غالبا ما ترددت في مناظرات القساوسة للمسلمين مشل: 

“ الدليل على أن شريعة محمد لا توصل إلى الحق. 

“ قاد حباة عساحب الشربعة. 

= اة شريعة الالام 

“ اعتتاق الغاس لللاسلام خرفا ل أععقادا. 

القرآن تاب الا کاذ بب رالطرافات. 

“ مصدرية القرآن. 

المسبحبة هي طريق الحق. 


182 شيد االعزير شهج 


“ تفر غقيدة التشليث. 
“ الشمييز بن ريق النيوة وطريق الفلاسقة ... 
فارسان پشناظران 
إننا هتا مام نبوذج آخر من نماذج لقاء البيحي بالسلم لقاء مباشرا. 
إنها مناظرة ببن فارسين أحدهما سبحي والأخر مرربسكي مسلم» وصلتنا 
على شخل قصید: رومانشية. يشوم السرريسكي قبھا بالاستهزاء بطقرس 
التصارين وباععتاده بالرهة عس عليه السلام وبتثال المذراء. ريدعر 
المسبحبين إلى سبارزته مبارزة شريفة بالكلمة والسيف. إلا أن الفارس 
المسبحي الذي قبل الثزال بهزمه بالسيف ريجيره على اعتناق السيحة 
فيذعن الموربسكي ويسأل عن بعض ما براه ماعا من اعتناقه المسيحبة 
مثل: عترية مريم بعد ميلاد عيسس» وبلتسس االشعسيد وتنتهى القصيدة 
باعلان اعشناق المرريسكي للسيحية.. 
Vê ım reirılo de MÎ A E Û A Samtitima y dicê sisapenaa‏ 
Mas Celis qal i kı qoe veo‏ 
Canis etoy y ahardklî .‏ 
iukea el aerevido fut.‏ 
qü€ con uf otada brio,‏ 
Saan las Epal.‏ 
Memes y a Griaiiane me aperciba,‏ 
j le responders ahaa‏ 


agrata abarala aroma 


ele carbon dê Mahoma, 

Rinen. aque tayo de alk 

quake maie rizom, 

Fula raa mravilla, çaaki goma bı soberbaa 
tan ela turfba cuthılla. 

Cristo, Habla menos y obra mdt, 

qi me erjan iu rare. 

Mart Hi, y habe, parqê aêy rayû yo ên lak oeûxıoêa, 
Maa hay dê ee, qe la ei, 

qine pizaba, nee ha faltado f 

Caê êl Moto en fiêfra. 

LA yu eas veka. fa, 
yi a pala mi ina 
ios na le con fiexaê, by 2Î 
¥ ahê u eêîla ie paa, 
le iê dê cotar la cabeza. 
jy ê La pana deê mi lanza 
ia he djç Îkebar por vanlera 
para, iiumio de mi şapada. 


Cia tn ieia, ù Ea Moîü 


êa 


iêš‏ عبد الفرير شه 


1 Made Sebêraaa Jj 

Mor, vakreso Cristian! 
iî ۉalêiê‎ epal. dêlî 
kevaniar, ù y ayadarmê 

qi ya venchdlo em batalla, 
a fê TEE êl argumenta, 

bE prometo e palabeî 

ile recibir el Ba iia, 

¥ malde de la Gire, 
oiler de Dias el Momakee, 

y i Maire Sobêrana. 

Cri, Pats com aqita piopuesta, 
evana, horo kevana: 
kvm. û Ayıumlale eÎ train 
pipan ia em ka Gracia 

de MARL. he de vemcerte, 
put sofkper êl eile nee falia, 
ep: da a Filosofia, 
puf çama de imparlarela, 


tT kê َة‎ diê mizêrrîo, 


اللقاء الإسلاسي- السيعي 


LL 


Î Aid to Basket 


levano tl None del alma, 

E ex MARIA, en mii respakeuia 
Eipeû vêtîfa bırê. 

hota. Digan, qi îû pmêdê îî. 
mtbeekê ewe [Koa ¥ Hamire 
geman Domcella casia 

pr eke uris Donêtlla mlûêta 
Eia ça mi dilkewiiad 

iE iê urê y muz dêimaya. 
pani y quedar danêtlk, 

TE? parêteê çeka aka 

Cil, Mor ime que poner duda, 
IEE Em Ea O cu pa marcha: 
Mo haku ıo en um criakal 
aa ê un bahare lek, 

qer el Sol enim y xalê em êl 

yî qe jamas rompg el vidrior 
Püês ãšî êîiifê êl Sol Dia 

dê Jêxueriao êa MARIA. 


qoRlando sqeel eral] ao 
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le Sanbidal ian perleçin, 
com ales la habia ako 
liate iade el ûû Rta 
del pri vîlegêo equilib de swlilidad, ali 
de aqel Cras terse y lmpit 
e MAEIA, Sin que hublese menester xu Sir Diino, 
romper hos carmlladet bellos 
de aqê eelemlall rerinte 
وكشبرة هي النصرص الروسانشبة التي عكست نفس الإأحسان الذي غجر‎ 
عند الببحي فى الس الابق مسفعات اء و 0# ا8 وبحطضرني هنا على‎ 
سبلل المثال. تصبدة لدرن ديبفردي رربلس ععاطدع بل معنا مما تخلد‎ 
على يد‎ ٠١7١ نلصر ستة وأربعين مسالما بمديئة إشببلية بوم # ماي سنة‎ 
. رخران غبربيل اعااطدت صعا‎ ١ القسبسين ترسو غرنزالبث +ءاهعممت مآ‎ 
وخران لرسادا دادما مدا وفراتشیکر دي شمبرا مصاصدت عل عمدت‎ 
رقصيدة أخرى تحكي تنصر سيدة من بلد الوليد وابنيها بجبل أرسانيو‎ 
.1878 داصددصة قريبا من مدينة روساء والقصيدة الأطيرة لشرت سنة‎ 
مسيحي بناظر اللأسلام إلقاء مفترض)‎ -3 
بندرح ضمن هذا العنوان ما كتبه القسيسون عن الإسلام في الرد على‎ 
الأسئلة التي بحتمل أن بطرحها المسلم على المسيحي» ار بسكن أن بفكر‎ 
فيها المسبحي خاصة ذلك الرريسكي حديث العهد بالسبحبة.‎ 


اللداء الإسلامي- اليس I‏ 


وقد برر قسم سن تابات هزلاء القسيسبن قرار طرد المررسکيين من 
الأندلس بسا تسيب فيه هزلاء المرربسكيون سن بد وما آثارره من فساد فى 
جتمع ينباي أن بكرن خالص المسيحية. وقي سياق هذا االتبريرقامرا بالره 

ر اة مبادته فاطعين بفساده وبرجحان المسبحبة عليه 
ال ع بي بلیدا Jaime Eleda‏ بحصي الدع التي پشی رفا الموريس رن ئي 
المجتمم النصراني وإن كان هؤلاء السرريكبون قدعمدراء ويذهب إلى حد 
القرل باقتراف القسبس للدنب حين بحيون القداس بمحضر تلك الفرغاء 

يقول: 


Fa periti tun conn apoarauaê 4û xılê po meorten, qin 
tina ohemal, nulla chfiuiani animi gna edemen. ıptarum inlidelitaa 
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اللسيحية؛ ربقرل فى دعاصت 

3 viveindo qihelos loa Moen, y paeilieoa, we la palia haret gitî ¥ 
merecian Xer eviemadon de Espana, Seguin la grave docirina que 2e ha neferido, 
Timê uaa xê enorme, y aimee maldijen, y iralamlo de furfbar lı paz de lû 


repin hira thrills. ba êro tian Ser detttrakn del neal ا‎ 


وتف العش نجده بتردد عند يقرو آلا Pedra Amar liga‏ 
تلمد" وقد خصص الرجلان أبوابا من كتبهما المذكررة لتبيبن كبفبة 
معرفة أعداء الكنية. رالدليل على عداوة محمد وأتباج محند للسيح. 
وبيان تاد شربعة ميد روفاد رة مسد ١‏ ووقفا على جرثات محفلقة 


la‏ هيد العزيز شهب 


بالنص القرآني وسصدريته.. إلخ. غير أن أعنف ها كتب في باب هذا اللقا. 
البقعرشض» كان من طرف الق غران أندريس فقه شاطية سابقا. فقد ألف عتا 
القس تعاب ممت غ ر ماعصمطيت دة دا عك مامت في الرد علي 
الإسلام راستغل معرفته الابقة بالقرآن وب الة البرية في رده. وقد 
استغل صاحب الكتاب في تنصير مسلمي غرناطة وبلنسية وأراغون وبرشلرنة 
وشیرغا بطلب فن الملخبن الخاٹرلی بین فر اندر وابزابيلا. وطيع کتابه 
لول رة في بللة نة ١5١3‏ وطبع طبعة لانية بإشببلة سنة 1537 وثالة 
بغرناطة هذا وترجم الى الألماتبة من طرف نامت ادادداءت وطیع بهامنبررع 
سنة هكا وأعيد طبعه بالألسانية سنة 98١١ء‏ وترجم إلى الفرنية من 
الإبظالبة سن طرف في لرفبر س٠۴‏ ا جوت بإشبيلية وطيع بياريس سنة 514| 
رترجم الى الأبطالبة دة 1337 بإشبيلبة سن طرف دوسنفر دي شاستلر ما 
ساعاحد جن مورهام راعيد طبعة نة ف13 باشلية وبالبتدقية تة دفةا ورج 
إلى اللاتيئية من طرف بوهان لرترباخ وطبع سنة .٠6١6‏ وقد تعمدت إيراد هذه 
المعطيات لأنها تكس أن كتاب نقبه شاطة المتنصر حظي باهتمام كير فى 
xin a‏ ويبدو أن فعله في تثبيت السيخبين الجدد گان گبيرا: 
راستشسر کذلك ختی ئي حرام الكائرليكة والبروتستانبحية. وقد أقلقت 
علاقة المرريسكين بالبروتعانت الب الكائرلبكة رقد ورقف الاڈ 
لري كردياك على هذا التقارب المرريسكي البروتنستانتي بتفصيل في كتابه 
البرربكرن والسبحبرن المجابهة الخلامة "". 


الق . آآآڑ سللسي -ا لسسپ تي IT‏ 


يترجم خوان اندريس لنفه قيفرل : «ولدات في شاطية؛ وتعلمت ودرست 
الشريعة المحمدية على يد والدي عبد الله ققبه شاطلبة. وخلفته فقبها على 
تفس المدينة بعد وقاته. وبقيت ضانعفا رمتا طريااً: مصانيا للحقبقة. وحدت 
آثني في سنة 1478 خضرت جلسة وعظبة في الكنيسة الكبري بمدينة بللسية. 
گان ذلك بوم ذكري سبدتنا سيدة أغفطس .. وأثار ذلك الرعظ ظلبات 
بصيرتي. لفحت اذك عبرتي ونشطت. ولسا كنت أعرف الشريعة المحعدية 
تقد فهنت بورح كم فى فاسدة ومناققة. 

وتهمدت بعد ذللك. وتيفا لبا سسفثة فن قرل عبس السيع لي حق 
برحنا وأندريس رالصيادين الأخرين في بحر االجلبل» سبيت نفسي تب ركا خوان 
أندريس.. وشرعت مل القديس برلس في الرعظ ونقض ما كنت أعتقده 
وأؤكده. ولصرت؛ بعرن الربء كشيرا من المسلمين في سملكة بلنسية؛ 
ووجهتهم تحر الخللاس واتشزعتهم هن النار التي كانوا ساترين إليها.. 
واستدعبت من طرف أكشر الأسراء مسبحية الملك دون فرناندى والملكة 
ابزاببلا لكي أتوجه لرعظ المسلمين في غرناطة بعد استردادها لها. وتتصر 
بسشيثة الرب» عناك. كثير من المسلمين. أنكررا محمدا وتوجهرا تحر 
المسيع بفضلل وعظي... راستدعبت بعد أبام قليلة إلى سملكة أراغرن حتى 
أعمل على تنصير مسلمي تلاك الآقاق.. 

وللفاية نفسها شرعت في ترجمة كل شربعة المسلمين: القرآن وكتب 
السثة.. من العريبة إلى الأراغرلية بأمر من اليد الأسعاذ مرن غارا 
أسقف برشلونة ورئيس هيدة التفتيش بأراغون وألفت ذلك الكتاب حتى بعلم 
المسلمرن الجهلة الخطاً الذي هم عليه رالذي وضعهم فيه الثبي المكذوب 
مید ... ے۳ . 
ڪڪ 
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ر د ربس بناظر الإسلام من خلال مصادره رالغاية من تالبفه 
الأخر غير السيحي على اعتثاق السيحية وزيادة بقين 
المسيحي برجحان مسپحيته. وقد صرح خوان اندريس أن كتابه مجادلة مما 
س ضد الإسلام وقد قدم لفهرس محتريات الكتاب. الذي جعله بعد المقدمة 
مباشرة بما بلي: « المجد والثصر اللسيع عبسى سيدا وربنا ولأمه المقدسة 
دتتا ببلار. نيدأ هنا الكتاب المرجز. الذي بقترب من أن بكرن " دشبرتة 
“ مجادلة ضد الشريعة المحبدية وضد قرآتها والنةء مزكدين بان هذه 
الشريعة مزيفة وغير ممنوحة من طرف الرب» رأن القرآن مزيف وسعد هن 
طرف محمد وليس كلمة الرب كما يدعي المسلسون. وإن محمدا عى آن 
الفرآن سن عند الله أرسله إليه براسطة الماك جبربل وبتكون الكتاب من الي 
عدر پايا . 1i‏ 

ويئيغي الإشارة هنا أن آفکار خران أندريس أثرت في كشير ممن ولجرا 
هذا الباب " باب الرد على الإسلام" بعده. مشل لودفيغو مراتشبو صاحب 
اسدد اھ مممتاداماعع لد جسسولت٠‏ الرائد في الرد على القرآن ”" . وجرائبل 
الصسهیرنیس فقس De Nonamullia oremMalmin iri! hêê: aî ilîğêîafruê Reli-‏ 
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وخلاصة القرل هنا أن رواد هذا الصنف من مناظرة الالام عاولرا 
الاتتصاف المسبحية مما أسسره بالدبائة المحمديةء وقد اعتمدوا في ذلك 
نفس المنهج الذي سلكوه في مناهضة الفرق السبحة المنادية بإاصلاح 
البسبحية, لقد كاترا بهدفون الى تحصبن اتاعهم السبحيين وحمل 
السررسكبين الذي طلرا بعيشرن بيهم على اعتناق السبحة والارتداد عن 
الإسلام. 


الظاء الإلاي-السبعي 173 
هدض 


3- موریسکهون بناظررن المسبحية والمسيخيين القاء مباشر 
ومفترض]: 

إن باب مجادلة التصاری و آهل الملل الأخری وساظرتھم. باب جيل برخ 
فيه علماء الإسلام. وخلفرا فبه دررا سن التصانيف لا زالت شاهدة إلى الآن 
على راء المكة الإسلامبة في عذا الفن وتعدد مناعع السزلفين فبه. فالرد 
الجسيل لالهية عيسى بصريح الإتجبل» وأجربة الحباري في الرد على اليهرد 
والنصارى. و إفحام البهرد. و السيف الصارم السمدود في الرد على أحبار 
اليهرد. رالفصل في الأهراء الملل والنحل» رالرسالة المختارة قي الرد على 
النصاري. ورسالة راهب فرتسا إلى المسلمين وجراب أيي الرليد الياجي. 
رالنصيحة الإيمانية في فضيحة الملة اللضصرانبة. ونقامع هانات الحليان 
وسراتع ررضات الإبمان. ورسالة السائل والمجيب. رناصر الدين غل القرم 
الکائرين ” ودشبوئة کوندر خردپرش اي کریشتانرش" ...الخ كشب تنرعت 
مناه أصحابها على الرغم من طرقها لنقس المرضرع» فمن واقف على جمل 
الأناجبل رالشرراة قاصد إلى إبضاح تناقضها ومراطن التحريف فيهاء إلى 
ناقد لسندها مبين للزائف منهاء الى سالك للهح عقلي ني دحض عقاند 
أصحابها. إلى جاسم بين كل تلك الأسرر. 

ولم بند السرريكيون الذبن خاضرا في هذا الباب عن مناهج سلقهم. 
لقد ظلت مناظراتپ للأاقفة والرهبان مسجبة فع فتاهج ستقديهم خاصة 
وأن دعاري هزلاء الأساققة والرهبان المعترضين على شريعة الإسلام لم 
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ولمل وقفة بسبرة على نصوص تلك المناظرات تكفي لاستخلاص 


انا ايان علبها لقاء الموريسكبين بالمسپحبين. في حین کان 


السسيحبون بسرفون في الحط سن الإسلام وينعترنه ونبيّه بأبشع التعرت. 

وبسعون إلى نسف الآخر المسلم وسصادرة حقه في أن بكرن ذاثا معتقدة 
سطالفة. كان المجادلون المرربكيرن الملسرن بمتمدون مشروغية 
مناظراتهم لأرلنك المسيحيين سن «ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هي 
أحسن ء""" وء ادع إلى سببل رباك بالحكمة رالمرعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن»""". وقد رأوا في مجادلتهم للتصارى نوغا سن الجهاد ورأوا في 
تلقل القسبين وتجواليم في دار الإاسلام شرا مستطبرا حت إن الشهاب 
الحاجري وغو مرريسخي بقرل : «ولو تحقق سلاطين المسلسين من سوه قعل 
القسيسين والرهيان وأنهم يحتالرن على أكشر سن يرجع سلما من التصاري 
لبرتد في خفاء عن دين الإسلام أن بكون عدوا لللمين» لا بتركون أبدا 
واحدا متهم في بلادهم. وهذه نصبحة مني إلبهم. وسا قلت قبهم فهر صحيع 
لا شك فبه»"". وخاض الشهاب الحاجري مجادلات مع رهبان من قرنسا 
وباد الفلاند. ونفس الأمر تحقق لابي عبد الله الكاتب رمحمد القيسي وقد 
كتب هذا الأخبر مجادلته للنصارى والبهرد باللغة القضتالبة الألخمبادية 
وترجد نسخة خطية من هذه المجادلة فى االمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 
دمډو جاء في الررقة ٩‏ مهاه 

Aquî somienza el ibaa que bize al fagîh Muhammad alqay 2Û al 
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Evangelige laa euales de secgido de ele libê puzado que habia heeha 
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فكتاب القبسى كان عبارة عن مجادلة الفرياية لبردا في سملكة أراغرن 
وقاطلرنيا استرشد فيها بمجادلة عبد الله الكاتب لفريلية فرنسا والراقف على 
سخطرطة دوه من المكتبة الوطة بندربد بعجب لطريقة الكتابة (اسيانة 
بأحرف عربية) ولطريقة استحضار كل من عبد الله الكاتب وسحد القبسى 
لنصرص القران الكريم والتوراة والأناجيل» وبستنتح استفادة هذين المناظرين 
المسلمين من كتابات الغزالي ابن الق "™. 

والهدف الأساسي لدشبرنة كرنترا خرديرش اي كرش ائرش ”مجادلة 
لليهود والنصاري "هر تشبيث الموريسكبين. فالكتاب ران كان غبارة عن 
مناظرة بين القيسي وفريلية إسبانبا كحي بالط العربي باللسان الذي غم 
الأندلس بعد الاسترداد فهر موجه إذن إلى تلك الفئة المرربسكية التي قد 
تكرن أظهرت المسيحية بدار الكفر أو إلى تلك الفثة التي عاجرت إلى دار 
الإسلام وأقلعت عن قناع السبحبة الذي كانت أظهرته تفبة. والتي آصبحت 
هدافا للننصرين حتى داخل دار الإسلام وهر الأمر الذي استنكر: الشهاب 
الحاجري» وسرف ترتكز الكتابات المرريبسكية من هذا الصنف على ببان 
غموش قرل السيحبين في المسيح القطاع سند الأناجيل؛ نقض بنرة قیسی 
عليه السلام؛ وذكر بشارة عيس بنحند تل » وهذه السرضرعات ترددت في 
أغلب كتب المسلمين الذين جادلرا السبحيبن حى أرلئك الذين كارا على 


النصرانية واعتنقرا الإسلام وكتبوا في قضع مزاعم السيحين مغل انلس 
تورسيدا نامسآ اجه لمرو بعيد الله الترجمان بعد إسلامة أو عبد الله 
الكاتب الأسير الذي اععبد علبه القبسى في «دشبرثه» وهر مؤلف «تحفة 
الأريب في الرد على أعل الصليب»"*" رالجامم بين الكدب المذكررة أعلاء 
نها جات على شكل مناظرات بين مزلفيها وقساوسة في لقاءات ميشارة 
يدار الإسلام كبا هر الحال لقس سن «ناصر الدبن مع القرم الكافرينه دارت 
قبه مجادلة بين قسيس اسير بمراكش وأفرقاير أويدار السيحية كبا هو 
الحال لكتاب القيسي وغبد الله الترجمان. 

وقد عك محمد الأنصاري قى رسالة السائل والمجيب استعداد 
قساوسة النصارى لسناظرة المسلسين يقرل: 

«وإئي الما رسيت بسهم الإضطرار؛ عن قوس الأقدارء إلى بلاد النصارى 
- أبادهم الله - وطال المقام بين أظهرهم. اطلعت على عنادهم رنهبت لفتهم 
وکتابهم. واجتهدت فی اليحث عن أصرل دبانتهم والقراعد التي هي راس 
شریعشهم رایت من ركاكة لصرصهم. وتضاد ملصرصهم ما تمجه العقرل 
وبخالفه المعقرل؛ فلسا رت أساقفتهم: أنی قد رایت أحکامهم؛ رفهمت 
أقلامهم. حشروا إلي خفافا وقالاء وسارعرا إلى مناظرتي ركبانا ورجالاء 
قدارت بیثي بینم مجادلات ومسساررات تی مالس عد . , .ي" 


ومن الموريسكيين الذبن ناظروا المسيحية القاءا مباشرا) تذكر خوان 
ألونصر أراغونيس الذي اعتنق الإسلام ورحل من الأندلس إلى تطران حيث 
تعلم اللغة العرييةء ثم رحل من تطران إلى توئس ليرشد إخوائه الموريسكيين 
اللاجنين إلى الأندلس إلى تعاليم الإسلام المحيحة بلسانهم القشتالي وقد 
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و نمر بقصبدتين رومانشيتبن ناقش في إحداهما التثلبت وإلهية 
ددد القدس. رناقش قول الین س الا » رادغاد 
نزول الأنبياء إلى الجحيم في انتظار تخليص المسيح لهم. ركان بن الفينة 
رالأخرى بلقي باللاتسة على البابوات الذين بدلوا وحرفوا وزورواء وبكشر من 
الإحالة على الأتاجيل وكتب الأنبياء. وقرارات المجاميع الكنسية "'. 


بقول: ت 
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إن ران ألوتصو أراغونيث بناظر المسيحية كمعتقد شوش إيمان إخراته‎ 
السوريسكبين المسلمبن .اله بقوم بمهمة لصالح الإسلام تعادل ما قام به‎ 
خران اندريس لصالح السيحية؛ رهبا إن کان بعشابهان بكونهما ارثدا عن‎ 
دينهسا الأصلي الإسلام بالنسية لفقبه شاطبة والمسبحبة لخران الونصر‎ 
اراغونيث رفي الغاية والهدف .فإن خران ألرنصو برجم لأنه نظم مناظراته‎ 
شعرا البسهل حفظها وبسهل انتشارها بين المرريسكيين وشيرهم.‎ 
ل إن اللقا ء الإسلاني - المسيحي المرريسكى - المسيحي‎ 
اتس بالإلغائبة ورفض الآخرء وكان لقاء مخفا على الذات تعبا لها إلى‎ 
جد الدغمائية.‎ 
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الموريسكي خطاباً 
في الخطاب غير التاريخي 


إسماعيل المقمائي 


ان االضو» الذي نسلطه في هذه الندرة على الموربسكيين باستعمال طاقة 
مغربية (الكون المحاضرين كلهم مغارية) من أجل التعسق في دراستهم سعيا 
وراء تعميق معرقتنا بهم يستدعي النظر إلى الموضرع سن زوايا غير تاريخية 
أيضا؛ فبعد كال الحديث الهام الذي صدر من زملاتي حرل الهجرة والتهجير 
رالهجرة المتبادلةء أسبابها ودواعبهاء ظروفها التاريخية والاقتصادية 
والاجتساعبة والعقائدبة. وما مز هذه الظراهر من ظلم من لدن المهجرين 
وسعاناة بالنسبة الى المهجرين وما إلى ذلك من سرد تاربخي واستقراء 
للوثاتق. لا بأس أن أهاجر بكم سن فضاء الإحصاتيات والمراقع والأرصاف 
والرحلات إلى فضاء الأدب حيث تقوب أجساد السوريسكبين وتفكيرهم 
التاريخي ليصبح الموريبسكيرن خطابا في الإبداع الأدبي الإسباني قبيل وبعيد 
قرار فيلببي الشالث المفجع الصادر سنة .1١09‏ ولا أتبنى هذه المقارية تطفلا 
ر لفرض الإحماض وإنما إيمانا مني بأن هذه العلمبة ضرورية لاستكمال 
الصورة التي نترق إلى وضعها أو تركيبها للموريسكبين في المغرب بعبارة 
أخرى إنتا بدراسة المرريسكيين في الأدب الإسباني ستأكد من دور الخطاب 
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السبحي المتقنع بقناع أدبي في صناعة محئة الموريسكيين وتقيرها. 
الي راتبجبات الستبعة في هذا الأطار تهم المرريسكبين غامة انها 
يين فى المغرب ذلك . 


ونظرا لأن دراسة الأحداث رالظراهر التاربخية لازالت تعشمد غندنا في 
العالم العربي على الرثائق والقراريغ فقط؛ مما بشكل عقبة رتبسية أمام 
تطور الدراسات التاريخية كاهتمام عملي» فإئثي لا أستبعد أن يعتبر بعش 
الحاضرين سداخلتي خارجة عن السحور الرئيس للندوةء لهزلاء قول إن 
المرريسكبين في الراقع. علارة على كوتهم مجسرعة من الرجال واللساء 
والأطفال. هم أبضا فكرة معينة وتصور خاص في ذهن الإسبائيين» بتعلق 
الأسر بصورة بدائية دنبنة عن الموريسكبين اوالمسلمين عاسة)» وسن ثم 
بططاب له تاتیراته بتہجفی تشریحه بتعلہل استراتیجپاته. والتاريخ خطابا 
نتسب إلى خطاب اشمل يضم الخطاب الأديي وخطابات أخري. ذلك 
الخطاب الذي وظفه الإأسيان خد المسلمين بالأندالس بعد سقرط غرناطة. 


إن حضرر السلم في الخطاب التاربخى والكقافي القشتالي تحت آساء 
مخعلفة مشل سورو؛ مرریگو. موریو. مرریسکو. أرپیکو أو الأرابي برجم 
إلى القرون الرسطی وہستد تاریخپا إلى برمنا عذاء وقد تسبز هذا الخطاب 
عمرما بالنظر إلى المسلم من فرق وربط سلركه بالشر رالجهل والخيائة 
والعئف رالتخلف الحضاري في حين لجا بعض الكنّاب رالفتانين الى رة 
(من الرسنسية) شخص المورو والموريسكر والمسام بصفة عامة كاستراتيجية 
نحر إثبات الذات الإسبانية المتعالية والتحرر من بعض العقّد الشخصية 
والحضارية عن طريق الفنعازيا رالخبال. كما هر الشأن على وجه الخصوص 
في بعض أدببات ما بصطلح عله الإسبان ب دالا بتسراجية اد۸۲۸ ۴۱) 


EL‏ إستاشيل الغقعالي 


لقد مر على محنة المريسكيين أكشر من أريعة قررن ولكن إسبانبا 
بصفتها البلد المسزول عن المحنة لازالت تتعامل مع ملف السررسكبين 
تماما بشربه الفسرض الأيديولرجي تارة والإهمال الرسمي تارة اخرى.إنه في 
الراقع نفس السرتف الذي اخحارته الجهات الرسمية الأسيانية تجاه ساضبهاء 
خصرصا ما تعلق مته بفترة حك الملمن وما ترکوه خلفهم من حضارة؛ 
ويتجالى ذالك على المستري الأكادبسي في الاهتمام الضليل نسبيا بهذا 
المرضوع من طرف الأساتذة والدارسين الأسبان الذين كشيرا سا عالجرا 
موضوع المرريسكبين وفق استراتيجية ترضي الخطاب الرسمي. لايد أن 
نستشني سن هذا التعمسيم بالطيم- مع تحفظنا حال بعض استتنعاجاتهم امشال 
آمریکو کاصطرو؛ وخران غریطیصولو؛ ومیکیل ضي إیبالشاء وف» مارکٹ 
ببانریبا؛ وماریا صرلیضاض کراسکو أوروغريتي. وغلميس ضي فوینعیس 
ومرٹیدیس غرثبا أرينال وآخرين قليلين غبرهم. 
إن تهجير الموربسكبين النهائي من اسبانبا سنة اام برجم أساسا إلى 
آسباب سياسية تتمحرر حرل القرار التاريخى الذي اتخذه الملك فيليبى الثالك 
ئى حقهم. ود ساهم فى صسياغة ذلك القرار شخصيات بارزة فى الكنبسة 
والدولة رهي التي بذكرها عسوم الباحثين. ويعتبر كتاب ميغيل اتخل ضي 
بونس المعترن «المرريسكيرن في الفكر التاريخي » مرجعا مفيدا في هذا 
النطاق لأنه بعرض علينا (معظم) الأفكار والآراء التي وردت عن المسزولين 
الدبئيين والسياسيين وعن المؤرخين والدارسين حورل االموريسكبين سند 
اليداية الى حدرد الشمائينات فى حين لازلنا تفتقر الى دراسة معبقة وشاملة 
وتو الأدبي الإدبرلرجية فيا يعلق بالسرريسكبين خطاباء 
| انطلاقا من أن الكتابة الإبداعية لها علاقة بالتاريخ 
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رالتطررات الأجتماعية كما بتيين ذلك سن التنظبر الحديث للخطاب بشضمن 
إشارة هامة الى االعلاقة القائة بين بطح الثص ورسالته الايديرلوجية. لأن سا 
من كاتب إلا وبرسي سواء بطربقة واعية أو شبه واعبة إلى إبصال رسالة 
ممينة إلى القارئ أر المتلقي. 

الخطاب البوم لم بعد يعرف فيلولوجيا ولا لقويا فحسب» وإنما هن 
وجهة نظر ثقافية شاملة سما جعله بكسب بعداً ايديرلرجبأً لا بسكن تجاهله 
عند تخليال خطاب معين؛ غذا على الأقل عر ما جه الباحث من تغريف 
الخطاب عندما بطلع على أعمال منظرين بارزين مثل مبخائيل باختين 
وسيشيال فوكر وادوارد سعيد. والخطاب لا بقصد به المرء صنفا من اللصورص 
دون أخرى. لأن الخطاب يعني كل شكل من آشكال التعبير؛ ومن ثم فهر بهم 
لداب والعلوم والفنون وأشكالا تعبيرية أخرى دون التمييز فيما بينها. 

كيف ساهم الأدباء الأسبان با ترى في تشكبل الخطاب الذي ميد 
لترحيل المرربسكبين أر في الخطاب الذي ساد بعد تهجيرهم. خصرصا 
ونحن تعرف أن أدب العصر الذهبي الإسباني 0٠(‏ ءل مايا5 كان في الغالب 
بخدم جهازي الكنيسة رالدرلة؟ حقا. إن قضية المرريسكيين قضة تاربخية 
بالدرجة الأرلىلكن الحضرر القري لهزلاء في الخطاب الأدبي الإلاتي 
كب للموضرع فضاء الخاص ضمن دراسة الأدب الإسباني» وسأحاول فيبا 
بلي القبام بقراءة جديدة لبعض النصرص الأدبية بهدف تصحيع الشأريلات 
الموضرعة لها رالكشف عن إسهام الأدباء المعنبين في تكريس الأحكام 


#3 اسماعيال القشاتي 


ن من المناسب في هذا المقام أن أقدم تحليلا أشبل لظاهرة 
قي الأدب الإسباني» لكن احتراماً للرقت الرح به سأقف 
عند مزلفين النين هما ماتيو ألبنان وميفيل شي برباتطيس. علما منا 
بأنهماء رهذا أمر بديهي في سياق الأحداث. كان لبا مرقف خاص من قضية 
السرريسكبين. كسب أليمان شهرته ماضيا وحاضرا لكونه صاحب الرواية 
التي تمشل الأدب الشطاري أحسن تمثيل. نقصد : «حباة فرزمان الفاراقى » 
بينما بعتبر ليربانطيس الأب الروحي للرواية الحديشة على الإطلاق. لکن 
اختياري لم بقع على اليمان وثبربانطيس نظرا لشهرتهما العالمبة وإنما لما 
لرسالة خطابيهما [الأدبيين) من تأثير على الرآي العام من جراء تلك الشهرة 

لا بأس أن نذكر أن الحملة التي استهدثت المرريسكيين من خلال زرخ 
الرعب في المواطنين الكاثرليك ونشر خطاب الحقد والكراهية بين الأخبرين 
تجاههم كان ورا نها جهاز الكليسة مدعا من قبل مزسسات الدولة. ولم 
يتسردد بعض الرهبان والمنصرين في تأريل الإنجيل تأوبلا لاتم الصررة 
السلبية التي قرروا وضعها للمرريسكيين ضبن استراتيجية مكثفة. حتى وإن 
لم تكن دانم منسقةءللقضاء على وجود السالمين بإسبانياء هذا هر ما تشبته 
الرثائق التاريخية والدراسات العديدة التي أجريت على بد أ .كامطررء لوبيث 
بارالط؛ آنرر شجن. ميكيل ضي إببالشاء وغلميس ضي فوبنتبس وغبرهم. 
والجدير بالذكر أن هناك فرق واضحا على مترى اللغة والشكل بين كتابات 
رجالات الكنة والدرلة والبوربسكين أنفهم (بغض التظر عن التضمرن) 
من جهة والكتابات الإبداعبة التي سنعالجها من جهة أخرى باعتبار أن الأولى 
تتبن أسلوباً سهلاً وسباشرا بينما تلجأ الأخبرة إلى التعبير بالرمز والمجاز. 
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لکن لسة قاسم سشسترك بجمع الكتابتين الدبنية والأدبية: بتعلق الأمر 
بالسوقف الإيدبرلوجي المعادي للسرربسكبين بصقنهم بجدون العقيدة 
الإسلاسبة؛ مما بؤهلنا لاعتبار الخطاب الموريسكري خطابا مرجها ضد 
الإسلام بالدرجة الأرلى. بعبارة روضح إن محارية الإسلام هي التي كائت تملي 
على المساعسين فى ذلك الخطاب. من كاب رشعراء ودعاة ورعبان 
وسباسيبن؛ الاستراتيجية التي بنبغي اتباعها في تعاسلهم مم لمي إسپانيا. 
عرف عن القس بيضرو شى ليرن ر5ا-32ة٠)‏ ارتياطه الشديد 
بالمهمشين والسظلوسين سن خلال ارتباده لسنوات عديدة السجن المركزي 
بإشبيلية وتتفلاته بين مدن وقرى جثوب إسبانياء وقد نى ذلك الارتباط الدى 
الفسّبس إحساسا عميقا بالعضامن والتسامح ونصر الحق وروحا انتقادية 
لاتصبت أمام المنر حتى ولو مدر من سلطة علياء عكذا لم بعردد ضى 
لبون مشلا في الاععراف للسلمين بخصال کارا پستازون بها حقاً: الكرم. 
والنزاهة والنظافة والحضامن واحترام الآخرين إلخ؛ في وقت كان الخطاب 
الرسمي بتهم فبه المسلمين بأبشع مساوئ الأخلاق إذن كان ببضرو ضي لبون 
صرتا متمردا الى حد سا على الخطاب المهيسن» ولكن سرغان ما بنتفي هذا 
التسرد وبخفت صوته حين يطرح سرضرع الإسلام نفسه على القسيس» حيث 
نجد غنا الأخير برشي بالسباسة الرسسية التى ترى فى هذه العمقبدة خطرا 
بجب إبعاده من إسيانيا (راجع كتاب بيضرو خيريرا بوغا). في الراقع؛ إن 
النظرة المزدوجة لالإسبان (المسبحبّين) إلى المررو والموريسكي كان لها 
أصجابها منذ شح المسلمون الأندلس. وهي نظرة انفردت بها أقلبة مثقفة 
نيبا في إسبانيا. رقد آفرزت هذه النظرة ازدواجبعها بحدة بعد سقوط غرناطة 
حيث نلاحظ سن جهة استعمال الإأسبان للمسلم االمررو) كعلة تقارنبة في 
a SS‏ 


in?‏ اساعيل الفشاتيس 


اواج الإيهاعة. فحتبب إلى البطل المسيحي نفس القيم والخصال التي 
فان 1# المديق رالعدر على تحلي المسلم بها على أرض الراقع. مثل 
الشجاعة رالكرم والنبل. والغرض من ذلك هر تجرد هذا الأخبر من شريه 
لفن مخطط يباتس لاسر داد تلك اللقة في النفس التي كان البحي قد 
فقدها في الماضي) أمام المسلمين. وتلاحظ من جهة أخرى داعا متصاعدا 
عن المسيحية على حساب الإسلام حتى وإن لم بن ذلك بارزا اللوهلة الأولى 
في غالببة اللصوص. 

نسبت قرا بات باحشين ك «طرشونةه و« ماركث بيانويبا» إلى قصة 
مين ودراجة» (مزصد ر داصعت) دورا أسلوبياً أو شكليا داخل البنية 
العامة لروابة « قران الفاراقي » بيشما دور هذه القصة الرئيسي في رأبي هر 
الإسهام في بناء معنى هذه الرواية حقا إن قصة ء علمين وذراجة »لا علاقة لها 
فى الظاهر بحباة قزمان الفاراقى وأحداثها؛ خصرصا قى ضرء التعريف 
السائد لأدب الشطارء والدليل على ذلك أن أحداث القصة رشخرصها لا 
تربطهم أبة علاقة: لا من قريب ولا سن بعيد؛ بالبطل قزمان ولا بقصة حياته. 
وقد كنب لويس مرراليس أوليبير عن مرقع هذه القصة في الإطار العام لرواية 
أليمان قائلا إن الغابة من وراء مثل هذه القصص هي الإحماض اللتخفبف على 
القارئ (ص.72-71) ومن قبله رأت كراسكر أورغريتي في القصة نفسها 
استسرارية للخطاب الإبنسراجي ومحاولة من أليمان وصف بعض العادات 
واالتقالبد الموريسكبة (راجع 196 ص.71-49) لا أقل ولا اأ آکثر. آما سارکٹ 
بیانريبا فإنه كعادته تجاوز سطع النص فاستنتج أن أليمان قد اول من خلال 
قسغ عقن وذراجة» مع التزام االخدر اللارم سن الرقاية أن بغر س 


«السرريسكي خطايا في الخطابپ شير التاريخي. I##‏ 


أعداء للممسيحيين االجدد الذين كان بنحمي إليهم ماتيو أليمان بصفته بهودي 
الأصل اراجم: ۱991: س. 180). 

تدارك دور قصة ء علمين ودذراجة» حسب توظيف أليمان لها بقتضي أن 
تفسرها وفق استراتيجية الكتاب الهادفة في رأبي الى الوعظ رالتعليم. وليس 
إلى سرد قصة شاطر كما هو متدارل. الشطارة بالنسية إلى أليمان كما سبق أن 
نت في مناسبة أخرى اراجع أطررحتي) هي مجرد وسبلة لدكريس خطاب 
الكنية بنذ أخلاق الشاطر وتصرفاته الخارجة عن الأعراف الاجساعية. وما 
القصة الموربسكبة من هذا المنطلق إلا خياراً استراتيجيا آخر من أجل كسب 
رضى الجهات الرسة بدعم مرقفها ضد السلمين. لنحأكد من ذلك بالاستناد 
الى هفء المهطبات المستمدة سن النصس: 

- أولا: رارية قصة ء» عشمين وذراجة» : قلس رالنعت إليه شاطر 
اقزمان). ويهنا بصع ربط هذا المرقف بهدف الوعظ والإرشاد الذي تشمبز به 
الروابةأساسا. 

- ثانبا: دراجة مهلة مبدا لاععناق السبحية نظرا عنص والدَبّْها 
من جهة وصفر نها ١7‏ سنة] ولانها تعقن لغة قشعالة إتقانا تاما مسن جهة 
أخر. 

- ثالثا: الماهلان الإسبانيان بصفتهسا حاميا الديائة المسبحبة وطبقة 
النبلاء أصحاب المال والثفرذ بزعامة روضريغو بعاملون المرربسكيين يتنهم 
وتسافح لم بعرف عنهم في الاقم با بجعلنا تشك في ناته [المزدوجةا. 


EL‏ إاساغيلل الشاي 


- رابعا: دراجة تتعرض لطضفرط محمرة فى صيفة الأغرا ءات 
واالضمانات من طرف السملكة لاعتناق السبحية. 


- خامسا: علمبن ردراجة بعتنقان المسيحية تحت العهديد المهذب 


ق کل نھ نے جدیدا: عشمین آصبح سی فیرناندو 
: تُدعى إسابيل. وقد تشرف عاهلا إسباتيا بترأس حفل زنانهما 


في مدينة غرناطة احثفاء ب « نعمة» التمسح التي من بها الله على العاشقين. 

هذه القصة السرريكة التي تروي علاقة حب بين عللمين وذراجة 
وتدور أطرارها في جثوب إسبانيا (غرناطة واشبيلية) بعد سقرط حصن بسطة 
قي بد السبحيين هي في الأصل معروفة لم يبدعها أليمان. بل آلهسته في 
كتابتها قصة ممائلة سجهرلة المؤلف توجد البوم ضمن ما يبصطلع عليه 
النقاد الاسبان بالأدب الإبشسرآجي أو #زص»» مهد اع أما غابة ليان من 
ورانپا فلبست ترفبهية أو جمالية. وإنسا الدغاية للخطاب السيحي غلى 
حساب كل ما وسن هو غير مسيحي. ومن المشير للائتباه أن قصة ء عثمين 
ودراجة» حصب طرح ألبمان تتمحرر رسالتها حول تمشبال المسبحية وكأنها 
البديال الأنجع اللاسلام لكرنها تضمن لمر ء الحرية من القبود الاجتماغية 
وتوفر له الاطمئنان آمام الضغرط النفية. والعقيدة الوحيدة التي تؤمن وتأمر 
بالتعابش والتسامح وتحقق لمعتنقيها سعادة دائىة. هذه الفكرة بالذات هي 
التي تحدد عادة صررة السلم في مثل هذا الخطاب الأدبي. سررة بسند فيها 
الى المسلم دورمن هر ضحية الحدود التي تفرضها عليه عقيدته الإسلامية 
قتتدخل شخرصس مسبحية بلطف شديد وتنتهي القصة بائتصار المسيحية على 
الإسلام بردة اللم عن دينه. تأسيا على ذالك. لإيسكن اعبار اختيار 


«البرريسكي خطايا في الخطاب فير العاريخيء ı90 ٠‏ 


الكاتب لغرناطة فضاء زواج المتمسَحيْن علمين وذراجة حبث سبنجبان ذربة 
صاالحة حسب رواية القسّبس اختبارا عفريا. بل إن ذلك جائب من استراتبجية 
خطاببة تعكس سعي الكاتب الى محرر رمز الإسلام بإسبانبا التي مشلته 
إسبانيا إلى عهد غير بعيد. والعهكم على المسلمين بل وأخذ الفأر منهم 
بإشراكهم في ورطة العمسح في عقر دارهم. إن صح التعبير بلبغي الإشارة أبضا 
إلى أن حضرر المسلم السلبي في «قزسان الفاراقي» لا بقف عند قصة 
«غشمين ودراجةه أن الرواية تحعري على أمثلة عديدة تزكد نظرة الاحتقار 
الى االمسلم والإسلام. 

تعرضت إسپاتبا لهزبة نكراء سنة 1401 على يد الأتراك الذين عحطموا 
الأسطرل البحري الإاني قبالة شراطئ مدبنة الجزائر وقد ترخت هذه 
الهزيسة بقرة في الذاكرة الإسبائية حى أصبحت ١‏ تبِمَة» أدبية بتنارلها 
المزلفرن الإسبان في إبداعهم» كل وفق قناعته وغاياته. أذكر على سبيل 
المثال لا الحصر التكملتين اللتين وأضعتا لرواية « حباة لاثارير ضى 
طررميس ه 1554 نة 533 و1620 الأرلى لسزلف مجهول والثابة الخران 
ضس لوناء ثم رواية « شرن كبخرطي شي لأمانطشاه جز ١ء‏ ۵05ا فصول 
)4١-9‏ من تاليف ميغيل ضي بربائطيس ولكن ما بهسني التأكيد علبه هنا 
هر دور مشل تلك الهريسة في إثارة أعصاب الإسبان تجاء المسلسين وقي 
تشريك صسررة المسلم أكثر فأكثر فى أذهاتهم. 

من البديهيات في الحقل الأدبي أن العأريلات ليست ثابعة أر علبة 
بالمعنى الدقيق. لاسيما غندما بتعلق الأمر باستخلاص الحقاتق القاريخية ر 
أحكام لها علاقة بأحداث تاربخبة من صدر النص الأدبي» قصدي من وراء 


i3i‏ اإستاسيل القشاتيي 


هذا التحالبال (الجزني) لخطاب ثبربانطيس هر الكشف عن تشريه الاب 
للتاريخ في معناه الواسع بغرض الطمن في الإسلام والرفع من شأن المسيحية. 
وهو آمر بكشف لنا بدوره عن جانب مهم من شخصة ثيربانطيس بصفته 
مقا إسيانيا وعن مرقفه الحقيقي من الإسلام والمسلمين. للفذكير أقول إن 
نيربانطس كانت له فرصة الالتقاء المباشر بالمجتمع الإسلامي من خلال 
تجريته الجزائرية وهو أسير في قبضة الأتراك. 

إن حباة تيربانطيس حافلة بأحداث توحي بحيه اللبطولة والبروز من خلال 
التضحية فى خدمة الدولة والكنيسةء وخر شاهد على ذلك هر االتحاقه سنة 
0 بالبحرية المكرية الإسبائية حبث شارك في عدة معارك بحرية آبرزها 
معركة لببانطر التي انحصر فيها الأسطرل الإسباني ولكن فَقّد ثيربانطيس 
خلالها أحد ذراعيه» وخلال إبحار السفينة لأصرل (له& ما التي كانت تقله 
من تابولي الإآبطالية إلى إسبانيا في بوم مبطر من عام 573| هاجنها القراصنة 
وأخذوا سن كان عالبها آسيراً. عاد ثة الأسر هذه التي ستطرل المدة خمسة أعرام 
بالنسبة إلى ثيرمانطيس عادة ما بسحدل بها المؤرخرن على شجاعة وجرأة 
الكاتب وتفانبه في محارية الإسلام والمسلمين رنصرة المسيحية عملا 
بالسياسة الرسية الخنسبة. بل أن البعض اعح ذلك دفاعا عن الحرية في 
معتاها المطلق. رقد وظف ثيربانطيس قصَة أسره بسدينة الجزائر في 
مرحياتة «الحجرية الجزائريةء وء السلطانة العظيمةء ر ءحبامات 
الجزائر ». ثم في الجزء الأول من روابة « ضرن كبخرطي » افصول 41-39)ء 
مم إدخال إضافات غير سير ذاتبة مهمة من جمللة االتفيبرات التي ادخلها 
ثيربانطيس على قصة الأسير في «ضرن كيخوطي» نذكر على وجه الخصرص 
وضعه لهذ القصة في قالب رومانسي ديني بحيث ينجر الأسير سن سجانيه 


«االموريكي غلطابا قي الغطاب لير الشاريشي: 192 


بساعدة مسلمة تدغي ريا (دل20#اتنصرت بقأثبر من خادمة أبيها المسلم 
الشري المعروف بالحاج مراد اص٥‏ اه١‏ هذا في حين بشهد التاريخ عل آن 
الكاتب حصل على حريته عقب أربع محارلات فاشلة للهررب تخللتها 
ماد تات شاقّة بين مجانيه وبعض االرطاء الکتجين اهت بآداء غاثلته 
سبلغ 500 اسكردوس فسمب مقاب الإفراج عنه؛ وتشهد الرثائق من جهة 
أخرى على أن ثيربائطيس والرهائن المسبحبين بصفة عامَةَ عوملوا معاملة 
حسنة حيث كان بإمكانهم التجرال في أسراق وشوارم المدينة ومزارلة 
شعاترعم الدينية وكذلك مبارسة بعض الطقرس الاحعقالية رتنظي مرحية 
باللغة الأم. بل إن ثيربانطيس نفه كما تقل الروايات الإبانبة لم يمئعه أحد 
من القيام بنشاطائه الدعائبة للسبحية وسط يئي دينه. ولكن ثيربانطيس 
الكاتب حارل أن بنقل إلى القارئ (الإسباني. السيحي) عكس كل ذلك في 
كتاباته. ولهذا التغيير المتعمد اللأحداث وزن إيديرلوجي هام فضلاً على 
الرزن السيكرلرجي الذي بسعى ثيربانطيس إلى التحرر براسطته اعلى 
مسترى الخطاب عالى الأقل)] من غعقدة الهزيمة واسترداد الاعتبار الذي نقده 
في وطنه على بد (الأعداء) المسالمين. لذكر في علا المجال كيف أن 
مرضرعة أسر بطل سبحي على بد اللمين تتكرر ني عدة أعسال 
ثيرباتطبس مغل «العجربة الجزائرية» أو «حمامات الجزائر » الشىء الذي 
بسنع اللكاتب فرصة التدخل ابخياله) في كل مرة لمساعدة الأسير على التحرر 
صن البضة سضاته. 

قصة الفرار من الجزائر صحبة ثريا بلعب دور البطل فبها وبرويها ضابط 
وقع أسرا في بد الأتراك يدعى روي بيريث عضي ببيدماء الذي بشبه إلى حد 
کبیر ثیربانطبس نفه نظرا لقطابق شخ ص بها : کلاهسا ذکي ريحب 


ia‏ إساعيل العشساتي 


المغاسرة. وكلاهما بحخلق بأخلاق نبيلة وبشعر بغيرة شدبدة على الوطن 
(إسبانيا) والدين (المسيحية). أما ثريا التي تلعب دورا رنيسياً في مجربات 
أحداث هذه القصةء فإنها تقرل في رسالتها السرية الأولى التي ألقت بها من 
نافذتها إلى الضابط الاسباني: 

«لقد التقبت وأنا مازلت صبية امه معن كان يقتنيهن أبي فعلمتنى 
كيف آزدي الصلاة السبحة باللغة الأم. كما قالت لى أشياء كشيرة عن 
السيدة سريم لقد فارقت هذه السيدة المسبخية الخياة رلكتلى على يقين سن 
انها الم تذهب إلى جهنم بل هي بجرار الله ...| إنني فتاة في غاية الجسال 
وعندي مال كشير سآخذه معي. المطلرب هر أن تجد سيلا تتعيله للهروب 
معا إلى إسبانبا حبث سأكون زوجتك. وإذا لم ترض بذلك ستزوجني السيدة 
مريم برجال آخر يناسبني. الآن إبحث عمن برجم لك هذه امن العريبة إلى 
الإسيائية] ولكن لا تضم ثقنك في المسامين لأنهم سينقلبون ضداك. اني أخاف 
أن بفضح أمري. فلو وصل الخبر إلى أبي فإنه سيرميئي في البثر حية ثم 
بفطيني بالحجارةء أس. 371) 

صررة ثريا إبجاببة جداء ولكن هذه الصررة المثالية التي اجتمع فبها 
السال والجمال رالذكاء والشجاعة والتدين العميق انما هي على ها يبدو صن 
«صنع» اليدة مريم التي أنعست برضاها على ثريا لكرنها اعتنقت 
السيحية, إنه باختصار شديد لما بوحي به کلام ثیریاتطیس جرا ء من قدر له 
أن يعتنق هذه الديانة ويتقرب إلى السيدة مريم بصفتها أ المسيحيين. ذلك 
هر المنطلق الذي بفسر تفضيل شابة جميلة وغنية مشل ثريا المغامرة بحباتها 
مع أسير لاعلاقة لها به وسا يترتب عن ذلك من عراقب على أن تبقي بين 
السلمين مع أبيها تتستع بحباة رغيدة سهلةء لأن من بيقى على دينه 
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الاسلا تش اة بزس وشر وجهل وما قالته ثريا في رسالتها بشأن 
او هزاين شبادة راضحة على ذلك تلك هي الاستراتيجية التي تتكرر 
في رواية «ضون كبخوطي ه٠‏ استراتيجية متشكلة سن نابات متهارضة 
ترمي إلى تفضبل المسيحية والسيحيين على الإسلام والسلمين إن تجاهل 
هذه الحقيقة كما بفعال اختصاصيون في دراسة أعمال ثربانطيس من عيار جرن 
کانافادجو أو ماركث بيانربيا رالادعاء للروائي الشهير بروج التسامم سم 
المسالمين وتقهم تقافتهم بحجة أنه أسند روايتة إلى ملم بذعي سيدي أحمد 
بتغالي. أو بدلبل أنه ذكر في روايه العالمبة أسماء وعبارات غريية وجرائب 
سن الشقافة العرببة والإسلامية ثم إرجاع آرانه المساندة للسياسة الرسسية إلى 
« ثقية» الكاتب هر في رأبي ضرب من اللا معقول (راجع كاناقادجو:۱987. 
وبيانوبيا: 1975 را199). والأخطر من ذلك أن نعخذ من هنا «اللاً سعقرل» 
(كسا فصل روجي غارودي سثلاأ) منطلقا تحر اعتبار رباتطيس رمزا للروج 
الإتسانوية والمقل الستفتع الذي بؤمن بالتعابش بين الديانات السبارية 
الغلاثة. 

تلص قصة ثريا والسجسين بالجزائر بشكل لسرذجي الأفكار 
رالتصررات الڻي تسرضها روابة ثربائطيس حرل 'اتسسسلم رالاساام: جس 
الصفات الطيعبة االجسال والذكاء) والاجتماعية والعقدية اثراء وخصال 
واخلاص وتدين؛ الخ] هي بقدرة المسيح والسيدة سريم وملازمة للمسيحيين 
فقط؛ أسا المسلمون فهم النقيض المطلق : إنهم بجسّدون الشر والسثاجة 
والعنف وكل ماهر سلبي. ولكتنى بدل أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة تؤكد 
ذلك في الروايةء أو تلك التي تيين اعتزاز الكاتب بالمسيحبة وبالسياسة 
الملكية الإسبانية؛ سأنتقل مباشرة إلى الجزء الثاني سن «ضرن كبخوطي ضي 
لآمانطتاه. 


ı28‏ اسعاعيال الفشعاتي 


لم یگ ٹربانطپس رلا لبرہ سن المشقفبن لیجھل حدثا تاربخیا هاما 
مل ب المسلمين الذي عاد بأضرار (اقتصادية) جبمة على إسبانياء 
وقد عرض ٹربانطیس آفگار: في المرضرم في الجزء الثاني من روابته «ضرن 
كيخرطي» الذي صدر كما تعرفون بعد قرار التهجر بحة أعرام أي في 
5. مرة أخرى» بلفت انتباهنا تركبز ثربانطيس وعو سعيد بقرار التهجير 
على جانب العقيدة حيث براصل دفاعه عن المسيحية بشكل بفسع المجال 
اللسخرية من الإسلام بالحرف والمجاز. 

ابتدع ثربانطيس في الفصل الرابع والخمسين (جزء 11)] مرريس كيا سماه 
ریکوطي‌(٥٠٥۴۸)‏ وجعله صدیقا ل سانطشريانشا؛ وني مشهد حراري پین 
انين ندرك أن ريكرطي قد ذاق الأمرين من جراء قرار التهجير حبث هاجر 
إلى بلدان غير مسلمة مشل إيطالبا وفرنسا وألمانيا يبحثأً عن ملجأً ميخي 
اصطحاب زرجته رابنعه الى آلمانبا. لکده بکشف آنهسا قد غادرتا البلاد 
إلى الجزائر. ولو عالج ثربانطيس مأساة ريكرطي بهذه «السناجة» التي 
سردنا نحن بعض أطرارها لما شككنا في إنسانرية الكاتب ولكن ما تسوقنا 
إليه قراءتنا للمشهد عر أن مأباة ريكرطي التى تجد وتبشل مأاء 
البررسكين بصفة عاسة- لا تشكل باللبة الى ربائطيس رى منالبة 
تاريخية للتعبير عن تأببده المطلق للكتبسة والعرش. وأخطر ما في هذه 
الأستراتبجية الملتوية بكسن في جعل ريكوطي بصفته موربسكيا وسن تم 
ضحية مباشرة السياسة إسبانيا الرسمية بطق عن رضى بموقف ثربانطيس 
السؤيد للقرار والمعادي للموريسكيين. من بين الأقرال التي أتت على لسان 
ربکرطي قي هنا السیاق نذکر ما بلي: 


«السرريسكي غطابا لي الطاب لبر التاريخي» i94‏ 


« إن جلالة الملك اتخذ هذا القرار المظيم (طرد المرريسكبين) بالهام 
من الله.... في الواقم. إننا نستحق عتربة التهجير مادامت غالبيتنا المظمى 

« آنا ماد باعزیزي سانطشو من أن ابنتي ریکوطا وزوجتي فرتشیسکا 
ریکرطا کاٹرلیکیتان بسمنى الكلمة, أما آنا فلست متدينا مثلهساء لكنى 
بالرغم من ذلك أعتبر تفسى مسيحيا أكثر مني مسلماء واني أرجر الله أن 
بهدبنى إلى اتباع دينه [السيحى| العمل ولق تعاليمده . 

هذا النوع من التصريحات يأتي مدعما بإبحا ءات واشارات سن سانطشر 
وريڪوطي نقسه في مرتتاج مدروس وصتقن بقصد إقناع قراء ثربانطبس 
بقدرية التهجر : لن الله آراد اإاسباتيا أن تون أرشا للسبحيين فقط. غذا 
يعني ضمنيا بأن المرريسكيين هم الذبن أنزلرا على أنفسهم عاقبة التهجير 
باعتناقهم دينا كالاسلام الذي ليس فى مسحوى الميحة. وهى أطروحة 
تدكرر عند لرباتطيس في روابتبه القصيرتين «حديث الكلاب» و «أعمال 
بيرسيليس وسيخيسسوندا ». وإذا اعترق المشرد ريخوطي بب عدالة القرار 
ضرا سپا پیز براسطته بين الخبر رالشر: بين الصالح 
النظر عن المصلحة أو بالأحري المضرة الشخصة الأنية. 


Wl ûd to Basket 


كانت هذه قرا ءة جزلبة وسريعة في كتابين كلاسيكبين في الأدب الفربي 
والعالمى تُصد منها تصحبع بعض التأريلات الرسمية المتعلقة بصورة 
الموريسكي والمسلمين على وجه الوم على عکس ما يروج له المؤرخرن 
دالنقاد الان خاصة. فقد كان لاتير البسان وميغل عضي تربائطس مراقق 
معادية اللمسلمين وذيانتهم: وقي مراف تشهد على رجرة خطاب سبحي 


I97‏ استاعيل العشماني 


قوی ترجع بدابته إلى القرون الرسطى الأرلى وتمتد دون انقطاع إلى ما بعد 

ی iS‏ اق اسر تراتيجية واحدة ساهم في وضعها مشقفرن ورجال الدين 
ورجالآت السياسة في تحالف غير معلن ضد ملس إسبانياء وسن بين 
ضحابا خطاب أليمان وثربانطيس برجد هؤلاء المرريسكبون الذين فروا من 
إسباليا واستقروا في السغرب. 
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من تطوان الغرناطية 


آسنة الله 


في نة ٠١١7‏ زار الشاعر المقريى المستشار ابراه الآلفى مدينة 
شفشارن فحیافا بهذ الآيات: 


لست انسى مدينةالرأشدية لاء ولرلازعتى عندهاالة 
ذلتن كنت نائى الجم برما وتذكرت مالهامن مزبية 
فابقى كآدم ينما أخرج من جنة الخلرد العلية 
تيف انس ربرعها وهي للفين جسال. وللقلرب روبة 
رسمتهابدالطبيعة لوحا تنجلي به‌الفنونالبهية 
وخبتهاالساء من كلنور وكنتهامطارناسندسية 
FŞg Gg Gg‏ 
آهل شفشارن؛ أنممرا بها بالا فهيلاشكجنةعدنية 
أنتم في شيوخكم وشباب ‏ مشل زر بدرحةسرددية 


چ چ پچ چيچ 


عرر... سن الطران الشرثاطية 3a0‏ 


به الأييات. أحبي بدرري. مدينة شفشاون الفاضلة. الفاضلة بأهلهاء 
ربإرتها الاندلسي. وبطببعتها الخلابة... سدبنة آل راشد المجاهدين 
اراز مدبنة « الست الحرة» ابنة سزسس السدينة سرلاي على بن راشد. 
زرجة على المنظري سزسس مدبئة تطران؛ رحاكمة تطران بعده... وأحمة 
لأكاديسية السبلكة السشربية اختيارها السرلق» عندما وضعت الندوة في 
اطارها المناسب. ناختارت مدبنة شفشاون الأندلة لاحتضان هذا البلتقى 
الموریسكي.: 

چ و ج 

أن مرضرغ االسرريسكوس يشير يدا تحن المغاربة حنينا غريباء فيه 
لوعة ورقة ومسحة حزن.. لقد بق فيتا شئ من بكائهم وحنينهم إلى 
فسردوسهم الضسائع.. ولذلك شتا آم أبينا فإن كلامنا عندما تتناول هذا 
المرضرع يأتي روجا بهذا الحنين.. 

فمأساة الموريسكوس جرحها غار في نفوسناء وما تحملره من ظلم 
واضطهاد وأاصتاف العذاب لايمكن أن ينسى من الذاكرة الإسلامية.. فلقد 
استحنرا في آمرالهم وعائلانهم.. ولکن محنة الدین کانت آکبر من گل 
المحن. .وقد حاولرا بل الرسائل أن بتمسكرا بدينهم.. وان تشبشهم بالاسلام 
واعتقادهم برجوعه إلى الدبار الأندلسية شيا بفرق عندهم اليقين!. 

أذكر أنه تم العشرر في غرناطة أثناء هدم بعض الأطلال القديسة. 
وبالذات في صرمعة « ثوربيانا » دصدامه ركائت في أصلها سنذنة للمسجد 
الكبير بغرناطة؛ وفى الجبل المقدس أو د على صفائح رصاصية 
مكترية بالعريبة بلفت تسعة عشر كتاباء وهى في مجمرعها متشابهة 


28 آمية آآللرء 


بكرن سل" صفائح رقبقة دائربة الشكل أو بيضاويته وسكتوبة على 
الركهين للها أحبانا مثاقات متداخلة في شكل تجيمات أو على 
صررة خاتم سداسي الزوايا الىعروف بالخاتم السليماتي. وأما الحروف 
فهي الحروف العرببة الكرفية العادية في الأندلس مع بعض التحريرات. 
إمعانا في الخفاء. وقصد إسباغ الأقدمية علبهاء واللفة هي العربية. 
وعلى أغلفتها الرصاصية بظهر غنران كل كاب حسب موضرغه بلفة 
لاتينية قذيعة.. 

وقد اععبت الأراط البخعلفة بهذه الدكشفات اعباما كيراء 
وتأسست لجان وتراجسة للبحث راظهار الحقيقة.. ففها تنبزات وأشباء 
جديدة لم تكن فى الديانة المسبحبة.. وقد شغلت القضبة الاس طريلا بل 
قل انها زعزعت إيماتهم. وتمت الاتصالات بالبايا فى شأنها.. إلى أن مدر 
الحكم البابوي النهائي الذي قضى بإدانة هذه الكتب وبع الخرض فيها ‏ 
بتاتا بحجة أن فيها كضفريات من الإسلام. 

وقد أؤاعت محاكم العفتيش في إسبانيا الحكم البابري في منشور 
خاص. وقد لاحظ كثير من الباحشين أن الكتب الرمامة تقرل برحدائبة 
الله. وبأن المسبع كلسة الله ولبس ابن الله وتقرل بعصمة الباياء وبقدسية 
اء القداس لا بخمر القداس؛ ويكون راهب القداس بغسل يديه وقمه ووجهه 
قبل الدخرل في القداس رلابكشفي بغسل يديه. رأن بعضها بنصح الساء 
باستعمال الحجاب» وينهي عن دفن الموتى في الكنائس الخ... كما تعرضت 
هذه الكتب لأنضابة المرب ولغتهم واستمادة وحدتهم.. كما تنبأت بخلاص 
المرریسگوس. 


عصرر... سن تطراان الغرتاطبة 1032 


ویقرل ءالب قبنبلاس» خداعجفادت : «إن غاية راضعى هذه الكت 

ا وشم دباتة راحدة ع#صنضةدبة بعقلها اباخ الدباتين : 
السبحبة والاسلاسة وذلك بإذخال مسسعقدات اسلاسة لا تصاد, االسيحية 
وبالىکس. 

تفضيل الجنس العربي واللغة العريبة. 

وصن هذا االمحتوى جات فكرة نسبة الكتي الرصاصية إلى العرب 
المرربسكرس وقد بدأت هذه الاكتشافات سنة ا3١‏ أي بعد سقرط 
غرناطة بنحو قرن؛ ولغابة آخر القرن السادس عشر تتابع ظهرر آمثال هذه 
التب 

القد كان المرريسكوس؛ وهم في محنتهم الدينية؛ برصون إلى لوم من 
القرانق المسيجي الاسلامی وبذلك بسکنھے إنقاة ما بن انقاذه سن 
تراثهم الروحي بعد ضياع تراهم السباسي إثر فشلهم ني شررة البشرات.. 

وقد ثبت بعد التحقيق الدقيق الطريال أنها من عمل الموريسكرس. 
وهدفهم من ذلك العيش في سلام مع دبنهم. 

القد استعلوا كال الحيّل للحفاظ على دينهم فلجأرا إلى خلق هذا الترع 
من الكتب التى نسبرها إلى بعمض حراري عيسى عليه السلام. كبا لجأوا 
إلى التقبة؛ واستعسلرا الجفربات لتذكية جذوة الدين في قلوب إخرانهم 
الرريسكرس راهم بعردة الإسلام بكيفة لاتقل الشاك.. رقد كنت 
ألقبت منذ سنوات في الرباط محاضرة حول هذا الموضوم المثير والمؤلم 
في نفس الرقت. 


٠ 203‏ آمنة االالرء 


لد تعمرض المرريسكوس للمرانع» وهناك كتاب بالغ الأهمبة صدر عن 
المجممع الديني الذي عقد برادي آش في القرن السادس عشر. وبشتمل 
على جميم قرارات المنع التى صدرت في حي المرريسكوس وطبقت عليهم 
بهد ذلك بحل صرامة.. رهی قرارات جانرة ورهيبة؛ ترجستٹ جڑ ما فنهاء. 
والنية إن شاء الله أن أترجم الكتاب برمته. لأنه جدير بالقراءة.. وسن خلاله 
عرف أي محنة تعرض لها السرريسكرس قبل أن بطردوا الطرد النهائي.. 
للك سيقي الجرح غاثرا في نفرستا وتفرس المالمين جسعا؛ رسيبقى 
الحنين الحزين ينا حًا ما بقيت الحياة.. 
ولكن. يجب ألا ننسى أن هذا الحنين لابقتصر علينا وحدناء فهناك في 
الضفة الأخري من البرغاز من بحن إلى ذلك الماضى العربس الأندلسس سثلنا 
أو أكشرمناء إنهم الإسبان الأندلسيون الذين بقي فبهم االحنين إلى الماضي 
ثابضا فى قلربهم ومشعًا من سحتهم.. تعرف ذلك من الإسباني الأندالسي 
عندما بخاطبك قانلا في اعتزاز : إنتي سن أصل عربي» وقي شرابيبني 
يجري ادم السربي: وعجر عن هذا الاحساس خبر تعبير؛ الشاعر الأندلسس 
الکہير' «شاتریل عاتشادر ے ملدطعد اعود 
عثدما يقرلل : 
انشي مشل القرم الذين جارا الس ادد 
أولنك الذبن ربحرا كل شيئ وخسرو كل شيئ 


ررس معت من نرد المربس الآاسبائي. 


عصرر... صن تطران الغرياطية LE)‏ 


نجد هذا الحتين فى كتابات كشبر من الأدياء رالشعراء الأسبان. من 
يبنهم على سبيل السثال لا الحصر مداد مل مامد دلوم حاعحي 
کشاب: اة جل مرم ا عل موادا مه عك ماصدات والگاب سن آھے ما کتے 
عن حرب تطران سنة ۱500ء آذگر آیضاء ماااست عمست ع صاحب گتاب 
« فاس الأندلسية» قبتارة الذي كتب عن فاس وكأنه بمزف على قبشارة» إنه 
يكب بريشة مغسوة في بحيرة الحب الفاسي» وهناك الصحفي اللامع 
سوہ E.‏ اح کاب .موا ہں عل داامم ذا د عمفاات کھ٣‏ ٦ہ‏ ھا الکاتے 
كان بقيم بتطران» وشغل مناصب عليا في الإقاسة العامة الإسبائية؛ واختار 
لسكناء دارا عربة؛ في حي عربي» بسدينة تطران المتجقة. لها سحر 
الأندلس. وفتنة الموريسكوس.. ثم كيف لا نذكر شاعر غرناطة رالإنسانية 
تما دمت .۴ الذي تجد فى كل اعماله طلا من الهرويةء وشا 
متأججا إلى تلك العهرد الأندلسية الزاهرة. وهر الذي بقرل غندما بتحدث 
عن استعراضات الأسبوع المقدس رداصدة مصدصمك : «أرجر من مراطني أن 
بخفرا عن طيب خاطر ذلك الاستعراض المرغب عن العشاء المقدس؛ وان لا 
يدنسرا الحمراء التي لم تكن ولن تكرن أبدا تصرانية». 

قصانده ونشره بكاء خافت. وفرائى عميقة للعهد العربى الشاب ... 

رعناك أبضا ١اه‏ مصبطهة ا الذي يخاطب تطران قائلا : 


« تطران پا تطران؛ عندما آذك اسك مزق روحی: أنت أجل سدنة 
في المالياليدبنة التي لا بعرفها أحد. ولا بذكرها أحد.. مديئة شرارعها 
راديب السو دبة. خرجت من كل المدن رأنا فرح جذلان.. ولكن عندما 
خرجت من تطوان. كان علي أن أعض على شفتي حتى لا تنهمر الدصرع... 
انتھی» . 
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ورون وآخرون.. 

اذن» فالتبض مابزال خافقا هنا وهنااك. رالحنين إلى العمهد المشترك 
باق إلى الأہدا وهناك بي قصرالحسراء بغرناطة؛ سجل قديم وضع للزوار 
بتاريخ ١‏ ماي ۱١29‏ أعد ليدون فيه زرارالحمرا ء ملاعظاتهم رانطباعاتهم بدل 
تسجيلها على الجدران.. 

في هنا الكتيب تقرأً المجب؛ ومنه تعلم مدى سخط القرم على 
آنقسهم واستنكارهم لما اقترفره في حق العرب المطرودين. . 

رعذ مقعطفات منها: 

بقرل جامع الكاب: «الجبراء! هذا الآ الحري الذي بحري على 
عالم من ذكريات المجد والشع... الحمراء: سلطاتة بتي نص . التي تغنى 
بها الشعراء» والفناتون. .الحمرا ء. ذلك القبرالعملاق الذي بضم كل أمجاد ذلك 
الشعب الذي بوجد البوم تحت النير الأوريي ». 

وبقرل توقيع :«إتها همجيتالقرن الخامس عشرالتى أخرجت العرب من 
إسبائبا وإنه لتعصب كارلوس الخامس" الذي دفن نفه حباء ويقول 
توقیع آخر: «ستی أبدع الصليب قصرا كتصر إشبيلية وجامعا كجامع 
قرطبة؛ وحسراء كحمراء غرناطة» وتوقيع أخر بقرل : «أبراً من جهل 
الملرك الذين قرروا طرد الموريسكرس». وتوقيع أخر بقرل : « ليس هناك 
فنان لا بصرخ وقليه جربح + « ملعو هو كارلوس الخامس» آسين ». 

وکل هذه النساذج رغبرها كبر تحسل ترقبعات شخهيات إسبانية 
بارزة.. ونجد كشيرا من المؤرخبن والمفكرين الإسبان بستنكرون عمليات 
الطرد بخيقة ريحة.. 
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ولولا خورف الاطالة لأتيت بنماذج من أقرالهم... 

لذلك أرجر. عندما نصدر أحكاسناء أن نتريث قلبلا. ونستعمل العقل 
بدال العاطفة. وان لا نمسم هذه الأحكام ٠نا‏ حل الأسہان بالگردپنال 
سروس Caro‏ . رفي نفس السباق. أرجر ألا تيم السغاربة 
بالاععدا بات الشنبهة غیلی المرریسگرس: وان الاتبالن لحد القرل باتهم اترا 
پېقرون بطونهم لاستخراج السال والحلى. اعمادا على سارواد بعض 
السزرخين.. ونحن تعالم أن الموريسكوس وصلرا إلى المغرب في فترة كان 
المفرب بجتاز فيها أزسة خطيرة في السلطة؛ وعادة ما تصحب مثل هذه 
الفترات الحرجةء فرضى وانفلات الزمام.. وبالالي تكثر الاععدا لات ويظهر 
ثطاع الطرق.. لذلك فإن كانت هناك اعتدا بات السلب رالنهب فلم تكن على 
البرريسكوس وحدهم بل كانت أبضاعلى المغاربة بحكم زمن الفوضي. ورغم 
ذلك فإن اللطات كانت تولي البرريسكرس اهتباسا تعمل إزا هم ما في 
السستطاع سن حيث تأمين المأوى» وقبولهم على المسشرى السياسي. 
رمساغداتهم بالمال والرجال حسابة الهم. .. 


ثم بب آلائنسى أن المرریسكوس لم بأترا إلى السضرب بسحض 
إرادتهم. بل لأنهم طردوا من وطنهم. ولأجل المردة إلى بلادهم كانرا 
بتعبلون مختلف الأسالبب» ومنها أنهم كانرا بشبعون في إسبانبا فكثير 
نھ عادوا خفيةء وتعت جناح بعض المدافعين عنم = ن االسشقارية 
بقشنصرنهم تنصا؛ ويمشدون غليهم ٠‏ وببالفرن فى تجسيد تلك الاعخدا ءات 
كل ذلك استدرارا العطف حكام إسبانيا والشعب الاسبائي.. وقد تنارل هذا 
المرضرع ر من المؤرخين الاسان وحللره بسا فيه الكفابة. 
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بالأمس استمعنا إلى المرضرع المرريسكي من جائبه المأساوي؛ وهر 
جاتب مهم بلاشك. رلكن دعرتا السرم تفر دة الحديكث. فنضارل 
السرضرع سن جانبه الإبجابي؛ وهر تأثبرهم الحضاري في الحياة 
البغرية.. 

وأعترف آنني عندما أريد الحديث عن المغرب روالأندلس بعتريني نوخ 
من الارتباك والدهشة. إذ كيف بسكن الفصل بينهساء وكل شئ يدل على 
العخامها. وورحدة کنوتتهسا.. 

ل الالتصارات الكبري تحسب لتاريخنا: 

قفتم الأندالس إسنة 71١‏ كان على بد طارق بن زياد المشربي. 

وقعة الرلاقة ر خفلا انت على بد برسف بن تاششين السرا بطي . 

وقعة الأرك ر ١١۶5‏ كانت على بد المنصرر السرحدي. 

استمرار الحكم العريي بالأندلس بعد رقعة الزلاقة لأكثر من أربعسانة 

استصراخ ملراك الاندلس واستغفائتهم کانت دائما بملرکناء وکانت تجد 
الصدش عشدطسم.. 

فهنا لسان الدين ابن الخطيب أمير الأدب الأندلسي الغرناطي. كسثال. 
برسله سلطان غرناطة ميد الفنى بالله سفيرا الى ابي عنان المريئي سلطان 
المغرب» على رأس وفد من رجالات الأندلس بستنصره؛ ويطلب عرنه على 


مقاومة ملاك قشحالة, فأنشد بين بديه شعراً قال فيه: 
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غليفلهالله. ساعد القدر *« علاك الاج في الدجى قسر 
ودافعت عنك كفا قدرته *« ماليس يستطيم دقعه البشر 
وجهاك في النائبات بدر دجي + لاء رفي النَحل كفك المطر 
والناس طرا بأرض أندل + لرلاك ما اورا ولا نتروا 
وغاية الأسر آنه وطن + فى غرعلاك ماله رطر 


فتأثر السلطان المربني لإنشاده أبما تأثر» ووعد بإجابة سائر مطالبهم. 
وبصف لتا ابن الخطيب نجاح سفارته فى قراله: 

«وکان الاتصراف بأفضل سا دعا به سفير؛ سن واد أصيال وامداد 
مرهوب.. وقد نجع السعي. وأثمرالجهد. وصدقت المخيلة» من كتاب 
(الإاحاطة فى اخبارغرناطة) لابن الخطيب. 

مجالسنا السلطانية كانت تزدان بحضرر غلماء الأندلس فبهاء أشهر 
نلاعفة الأآندلس وفقپاتها وشعراتها گانرا بترافدون على المغرب کنن بشرافد 
على منزله الحسيس.. 

وعندما كان علماء الأندلس بترجهرن إلى المشرق العربي. كانرا 
بعرفرن عثالك بالعالما » المغارية لا الأتدلسيين. 

وعذا. ملا ابن سيد العالم الأتدلسى الكبير الذي كان بنعسب إلى 
اد ها دادا۸. وکانت تسمی تلعة بی سهید, فقد کانرا مرا سا شتدضا 
توجه إلى المشرق العربي بكل ثقله العلسي» لم يكن يعرف هناك بابن سعيد 
الأندالسي بل بابن سعيد المغربي» وبهذا بعرف في التاريخ.. 
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رهقااك روابط الدين والسلاالة راللفة رالمذعب. قمذغبنا المالكي انتقل 
إلينا من الأندلس.. إنها وحدة المذهب. الخط المفربي هر تفه الخط 
الأندلسي. النظام التعليمي معثابه بل متطابق. 

عسلتهم النقدية. فى كشبر سن الفحرات. كانت تأخذ شكل عمانا. 
لنعذكر هنا المعلة النصرية فى القرن الخامس عشر ۷× التي احتفظت بالعقليد 
المفربى الموحدي فيا بتصل بهيتتهاء آي أنها مربعة لامستديرة. 

وجات من الذهاب رالإيباب جعلت سن البرغاز عبرا للأخرة والمحبة 
والسلام. إنه اندماج كلي. لم تضعه المراثيق ولا المعاهدات؛ ولكنه اتحاد 
الد رحدة الدبن واللغة والمرقع والمصالع المشتركة.. 

ولذلك. كان طبيعيا جدا. بعد انحار الحكم العربي عن الجزيرة 
الأيببرية أن ينتقل الأندلس بكل رة الحضاري إلى المفرب» لبستمر هذا 

فالىغرب استمرار اللحضارة الأندالية وامتداد لها في الجهة الأخرى من 
البوقاز. ولذللك. قإن الفصل بين االحضارتين من المع بمكان..! 

أتبت بهذه المقدمة لأذكر بأن ما بيننا وبين الأندلس بصفة غامة 
والمرريسكرس بصفة خاصة باق ومتعسق فينا الى أن برث الله الأرش وما 
عليها. وسوضوع السوریسگوس؛ رغم ما اربق فيه وما سیراق سن مداد 
عالسي سييقي داتسا المررد االخصب للدارسين رالباحثين؛ يجدون فيه دائنا 
الجديد رالمبهر.. 


عصرر... صن الطران الشرناطية 310 


هذاء وقد اخثرت لمرضرعي. مدينة تطران: رذج للشواجد 
السوريسكي الآبجابي بالمقرب» وهدفي قبل کل شئ إبراز ما ترخر به هذه 
المدبنة سن ساط الحياة الس ية الشية., 

وإذا عنونت حديشي بعطوان الغرناطية, وأتجرأ وأقول الغرناطية 
النصرية فأنا لم أبالخ.. فمدينة تطران غرناطية المولد. وهي امتداد مادي 
وروحي للحضارة النصرية. 

بقرل البحائة الصدیق ضون گہیرمو گرزالبہر برسطر سم مانت م٥‏ 
مسق المت قي تابه المنظري الفرناطى مزسس تطران آء ,الصا اه 
hndee de re"‏ dnaدهدمت‏ « هناك ثالرت ملتحم في التاریح: المنظري - 
تتطران - غرناطة. 

إن أربد أن أختصر الوجرد القرناطى بشطران الذي بدأ سنة 44١ا‏ الى 
ا زمن القانها بدقائق معدودة..ولذلك سأحارل أن أوجز ولا أدخل 

ني التفاصيل.. وسأتعمرض الذكر المعالم رالتقاليد الغرناطية؛ بعضها 

لاكلها.. وسبكرن ذلك على شل رمضات.. 

فبا نلم فإن السرريسخبين انتشررا في کل ريوع المغرب. واستد 
وجودهم الى المدن والقري والجبال والريف.. في ء أجدير » الريف فشا : 
أذكر أن أهلي وعشيرتي كانوا بتحدثون عن مدشر هناك اسه «إثذلُوسن» 
وکانرا بكرنرن فيما بينهم جالبة إتنبة تكاد تون مستقلة عن الأخرين؛ 
شأنهم في ذلك شأن إخرانهم المنحشرين في بقية أنحاء المغرب وغير 
السغرب.. إذ إن هجراتهم امعدت إلى الجزائر وتونس وتركيا وأوريا 
وكائت ألمانبا بالنسبة إليهم بلدالحرية.. وهكنفا حملوا في منفاهم القسري 
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خلاصة حضارتهم الأندلسية. ولمل وجردهم في «أجدبر» هر الذي أعطى 
لهذه القرية طابعها الحضاري المتسيز بين أهل الريف. وعندما وصل 
الغرناطيرن إلى تطران كان لهم سرعد مع القاريخ ..!. 

وتطران تقع عند سفح جبل «درسة» على بعد حوالي ۱0 كلم سن شاطئ 
«مرتيل».. وقد تعرضت خلال تاريخها الطريل لهزات.. وخريها البرتغالبون 
سنة ٠47‏ في أحد هجوماتهم المتكررة التي كارا بقرسون بها من سبّحة.. 
وبقيت خالية لمدة خمسين سنة؛ وهناك من المژرخين من بقول أكشر. 
رلكنني اعتمدت النظرية الأولى. وهي التي جامت في كناب «المنظري. 
الفرثاطلي مؤسس مدينة تطران» لأنها نظرية سيئبة على العلم والبحث 
الدقبق. 

أحد قادة جيوش أبي عبد الله الملقب بالملك الصغبرء 0ء1٥‏ رع ا8 ». 
النسبى علي البنظري. كان قاتدا لحصن «بينار» عدا القريب هن 
غرناطةءرهناك اخبارمتطاربة حرل خروجه من الحصن. البحائة 
گرزالہہزء+الدەەت. في کتابه :« المنظري.. » بقرل: 

«إن القائد المنظري غادر قبادته وأرضه نهائياء شهررا قبل سقرط 
حصن «بنار » ٠ده٠۴‏ ويضيف: «المنظري كان ينمي لطائفة ابي عبد الله 
الصشير؛ وسن هناك بفهم أنه ترك الحصن عندما شمر بالعزلة. ربأنه محاط 
من لدن قرات الزغل.. » فالشعور بالهزيمة الذي زاد فيه أسر ملكه ابي عبد 
الله من قبل النصاري» حمل المنظري ورجساعته سن المحاربين الفرتاطيين 
على الهجرة إلى الديار الإسلاسية الإفريقبة. ورنرا في المنفى جماعة لم 
تنفصل» ومع الزمان ارتفع عددهم بوصول مهاجرين آخرين. 

س 
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ينعسي المنظري لبلدة الشزر أي المنظر الجسيلء وينطقون اسه 
بالمزري. هكذا نجده سكشريا بالمربية في الوثائق الغرناطية بلسدة الستزر 
اال غرناطة. وهر ما بسمى اليم «بيدشار » ادصفمع. 

نزل المنظري وجماعته في سهل «صُرتيل» سنة ۱484ء واستقر بخرائب 
تطران رأعاد بنا عا وحصها بعد أن أذْن له اللطان محبد الشيخ الرطاسي 
بذالك. وزوده بالرجال والسال. فتحرات السدينة الى حصن للدناع خد الهجرم 
البرتغالي. وبذلك أخرج تطران من الخرائب ورسعها وجعلها المكان الحلم 
المنفى الآلاف من الاسبان المسلمين أولا؛ والسرريس كوس بعد ذللك. 

السنظري وجماعته كانرا سن النبلاء ومن طيقة رثيرة وغئية ومتعردة 
على مسترى من الحباة مغايرة لما في المقرب.. وزراجه من قرببة للسلك 
أبي عبد الله الصغير دلبل على نبل محخده وسمعته بين البررجرازية 
الغرناطبة. وقد تزرج بها في المضرب» رقصة مجينها ل تخلو من طرائة: 

فعندما كانت سترجهة من مدينتها غرناطة الى تطران للزواج من 
المنظري. أسرتها جرش «الكرتدي دي تندبلبا » دااافەء۲ ل بلمهC‏ ا8 
وبآمر من هذا؛ ذهبرا بها الى قلعة احم دا داتله وتبعد عن غرناطة 
بخسين كلم.. إلا أن اتصالات تمت في شأنها مم الكرندي. ومنها رسالة 
من الملك أبي عبد الله الصغير إلى الكرندي يطلب فيها إطلاق سراح قرييته 
فاطمة؛ وبقدم مبالغ من ثروته لافتدانها.. 

وأمام هذا الاهتبام الصادر من الملك أبي عبد الله ويعض الشخصيات 
الغرناطية حرر الكرندي فاطمة, وعدا اها بدرن أن يتقبل آي اقتداء. ہل 
إته من أجل إظهار العناية بالأسيرة. أهدى المروس حلى ثمينا وهدايا 
اشرق . 
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تزوج السنظري سرة ثائية «بالست الحرةه ابثة صديقهة وحليفة صرلاي 
علي ابن راشد مؤسس مديئة شفشاون. والمؤرخون بعتبرون هذا الزواج الأخير 
سڀاسپا. وقي اخر اتةه تسبلت «الست الحرةه مؤولية االسم. ويد 
سباته اصبحت اة تطران؛ ربهذا تمرف فى التاريخ. 

النظري حكم تطران أكشر من نصف قرن.. ومات عن سن تناهز 5& 
حسما آورده الأب ء کرئطریراس » عد۲#۲اههت الذي کان بزوره في ببته بتطران 
تصد افتداء الأسرى» وطمعا في تنصيره» لما آلسه فبه من ميل للنصرانية 
(رالعهدة علبى الراويي !). ضريج المنظري پو خد ني سقيرة السدينة القديسة 
بخطران على تل مشرف على سهرل تطران الممحدة إلى «مرتيله.. 
وللناس فبه اعتقادات. .! 

کان تأسيس المدينة عام التفاحةء فالتفاحة رمز بناڻها حسب الحررف 
السكرنة لهذ : 

فالعاء = فة والفاء = 0ه ؛ رالحاء = 8 والألف = .١‏ المجمرع : 
9 سے ز4ا حسب روابة السكيرج. 

كان المنظري في تطران شبيها بالمستقل؛ فقد حولها إلى نوج من إمارة 
صغيرة. مثله فى ذلك مل س٠ذ‏ را الذين تمركزوا فى الرباط فى 
القرن السادس عشر. وكرنرا بها جمهررية تاد تون مستقلة. 

هذه باختصار شديد الظروف التي واكبت تأسيس تطوان القاعدة 
التي ستححطضن الآلاف من المهاجرين الغرناطيين في الأعوام الأخيرة من 
القرن الخامس عر وأواتل السادس غشر 


صرر... سن اطران الشرناطية 4 


رالآن أدعوكم إلى جولة قصيرة بمدينة تطوان الغرناطية عير ما سأعرضه 
علبكم من صررها الفرناطية السوريسكية. 

في االبدابة شير إلى أن مدبنة تطران القديمة بمنازلها وأزقتها 
الضبقة ودرويها الملترية الميلطة بالأحجار. وأسرارها وأبرابها ويعض 
مساجدها ودكاكينها الصغيرة. ماتزال على التخطيط الذي وضعه المنظري 
مذ سنة 1484 . فالمدينة فا تزال على إيقاعها الفرتاطي .. 

من بين الآثار المعمارية الباقية إلى البوم نجد أن أول ما أسسة 
المنظري هر «حرمة اليلاد » ولعل عبارة «ولد البلاد » الشهيرة بين 
التطرائيين مصدرها «حرمة البلاد » هذه ويتجلى هذا عند الاسعقار عن 
فرية التخص الطاري : 

هل هر رلد االبلاد؟ وتتعمق هفه العبارة أكثر عندما بتعلق الأمر 
بالمصاهرة فإن كان أو كانت «ولد البلاد» فأهلاً وسرحباء وان ثبت آنه 
معطفل. فيع اللامة. أر التعامل معه بحذر شديد إلى أن بنجلي الأمر.. 
وسعروف أن الشازحين الأندالسبين كانوا بشعرون ينوع سن الاستعلاء على 
السكان الأصلبين.. إلا أن رطأة هذ العبارة خفت أر كادت تخحفي البوم 
بعد الاتدماج الكلي والاتصهار في برتقة الرطن الراحد بعد الاستقلال. 

في « حي البلاد » بنى الغرناطيون في السنرات الأولى» منازلهم» وفيه 
توجد الدار التي بناها المنظري النفسه وكانت تسسس «دارالسكةه. وتقع قي 
درب جامع القصبة؛ وما تزال قائمة في مكانها؛ وهي مشترحة تكرما من 
مالكها لكل من برغب في زبارتها للدراسة والاستفادة. 
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كذلادتيرجد بقايا القصبة وأقراسها وحمام المنظري؛ وفران المنظري 
وياب الشركة . سي بذلك لأنه كان بنضى إلى محكية الشريعة التي كانت 
اة إلى حدرد سلة 935| . 

وتعد القصبة وأبراجها إحدى الذكربات الحية لفن الحرب الغرناطي 
وهشاك الأسرار وأبراب المدينة والأبراج والبنا ءات المختلفة. 

بعض أبراب السنازل ماتزال تحمل شعار غرناطة وهر 
الرمانة «فحمدي فنجد أن االباب االرئيسي الدار مسر بمسامير ناتئة مع دقاقة 
أو خرصة وعادة ما تكرن على شكال خميسة أو كالحلقة المقرغة؛ وفي 
القنت الأبسن نجد ؛ إذا كان صاحب الدار سن اصل غرناطي. فإننا نجد على 
الاب شريطا حديدبا طرله حرالي 5 سم وغلوه حرالي د سم؛ بنتهي 
بشكل دائري. وقي رأس الدائرة توء بمشل رمانة وهر شعار غرناطة. 


آما إذا كان صاحب الدار غير غرناطي» فإن الشكل هنا بتحول إلي قرقة 


(االقرق) ومعها خميسة كببرة في القنت. 

وهذا هر االفرق بين الغرناطي وغير الغرناطي. 

بعض هذه النماذج ما تزال قائمة إلى البرم. وحالياء أصبحت الرمانة 
شعار تطران‌رسمیا. 


وهناك الكثير من المعالم الأثرية الباقية إلى البوم وسأقتصر على ذكر 
البعض نها : 


صرر... فن لطران الشرتاطية 21ê‏ 


القباب 

من الآثار التي ترجع إلى عهد المنظري» القباب الصغيرة المتعلقة 
بسدافن شخصيات سن العائلة السالكة النصربة والنبلاء الفرناطيين: رفي 
توجد على الل القريب من باب سبحة داخل مقبرة المدينة القديمة؛ وفي 
هذه المقبرة يوجد ايضا قبر علي السنظري مزسس العدينة. 

إذاء فعطران تحمل في أحشائها رفات أولثك الذين صنعرا أروع 
خضارة في الشاريخ الأسلامي. 

هناك بنامرن في مراقدهم الأبديةء بينسا في بادهم الأصلى غرناطة 
اندثرت قبررهم» وضاعت ولم بيق منها إلا الركام.. 

بقول دي آلرکون : ١سا۸‏ ۵ .۸ .۴ في کتابه «مذکرات شاهد الحرب 
اق ر ییا« Diario de ua testigo de la goer de Alea‏ . 


وهر يصف دخرله مع الجيش الإسباني بقيادة أودرثيل ××00 0 
وجشرالات اخربن إلى تطران في حرب تطران سنة ۱860ء انم دخلرا من باب 
المقابر؛ واجتازوا على مقابر المسلمين الأولين؛ وظنرها فى أرل الأمر بقايا 
منازل قديمة (نظرا للطريقة التي كان الأندلسيرن ببتون بها القبرر ؛ إذ كاترا 
بجعلرنپا على شکل حرش سغطی بالقباب كما بدل عليه المتبقى منه 
البرم ) ویقرل : بأنه لم بر آبهى منهاء أن أقراسها وزخارفها لا يرجد له 
مشبل في أوربا.. وأنها كلها بالآجر رالجير وباض ناصم وبإتقان. وتنبت 
بها أشجار اللبلاب والخروب والباسمين رالرياحين. ولكن لا أسماء 
عليها ولا تراريغ.. قائلا : ءإننا صعدنا من هذا المكان بلا مبالاة نقفز من 
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قير إلى قبر. وتصطدم أللحعنا برخام البقابرء ولا شك أن الأجيال الماضية 
تضج في مراقدها سن وطأة أقدامنا وأسلحتنا. أولتك الثبلاء المرب الذين 
ولدرا في رناطةء وجاءرا لبسسوترا في هذه الأرض » هذا سا قاله 
» آلركرن» «ممداة من ١73‏ سشة. 

فما حال هذه القباب البرم ؟ 

إن هذه القباب التي يمكن اعتبارها أحد الشهرد الأكثر أهمبة لمهد 
المنظري» قد نالها الإهسال بعل الزسان وتهاون الإنسان.. 

لقد تيدعت أجزاء كفرة مها وطنست مغالنهاء وامحت 
زخارفهاء روجف اللبلاب رالياسمين والرياعين. رأصبحت أطلالا.. رإذا لم 
تسد إليها بد الترمم. قََّن قريب ستصح في خير كان. 

مع الأسف الشديد. إننا ل ندرك قيسة ما نملك .! 

المظهر الخارجي للمديئة 

إنه اللرن الأبيض. لرن الجير الناصع» وسن هذا اللرن اكتبت لقب 
الحمامة البيضاء الذي تغنى به شاعرها بعد أن تركها هلها في حرب تطران 
1860 حیت بقول فی احد المقاطع : 

تطران مانت إلا *+ بز البلادحبامة 

رلون الجير الأبيض هر اللرن السائد أبضا في الأندلس. تأملرا القرى 
وبعض المدن الأندالبة الإسبانية كبف يتألق مظهرها يلون الجيرء حتى أننا 
لتنجد عناك فنا رقرى لآ تخحلف في شي عن مظهر تطران الناصع 
البباض. 


جرر... عن الطران اللرتاطبة Z18‏ 


المنتزهات 

تقك البدينة القدبمة بل تراثها الغرناطي النتجلي في أسراقها 
ردکاگبنها رحرفها رأثرانها ومساجدها وزراباها وساحاتها القليدية وأبرابها 
وأضرحة مجاهديها المرربسكين.. ولثلق نظرة على المعرهات المرجودة 
خارج أسوار المدينة. فهي أبضا من معالم المدينة ومن إرثها الغرناطي. 

بقرل لبویولدو طوربْس يالب » ؛ ٠٠٠۲٠١‏ مفاموهما في كتابه القيم «المدن 
الأأسبانية الإساأمية خفصف#انص-ممدماط السك عدا «لقد قان من عادة 
سكان المدن الإسبانية الإسلامية. ملوكا وسراة وعامة الشعب» أن يخرجرا 
إلى المنتزعات المنشأة خارج أسرار المدينة. ولأجل هنا كانرا بقتانون 
«الَْيّات» وء الكرمات» حتى لبخيل للمره أن الأندالس عيارة عن حديقة 
راسعة.. » ويضيف: إن شعراء بالنسية بعد سقوطهاء لم يبكرا» في المنقى 
منازلهم ولا ثرواتهم الضائعة. وإتبا بكرا حدائقهم التي لن بروها آبدا هذه 
المدينة لم تكن إلا جنة تجري من تحعها الأنهار.. «. 

لقد كائت هذه المنتزعات والحدائق العسرمية عتصرا هاما في التخطيط 
المدني الإسلامي.. وكانت تحمل أسماء بدبعة مثل : جنين الغار » جنين الخف 
(انتبهوا إلى كلمة جنبن التي تعني جنان إنها الاسالة الأندلسبة الشامية) . 
عبن الدمع ٠‏ سرج النضبر؛ نة النصر؛ سهل الفضة؛ قصر الملتقى؛ قصر 
المعشرق؛ قصر الزهرر» السبيكةء مرج الحور .. الخ. 

وبقول هري ببريز: «إن المرب سبقوا غيرهم إلى إنشاء الحدائق 
العسرمية». 


3i?‏ آمية اللرء 


وبقرل هري ريز ۴٠٠١١‏ رها عند وصفه لحدبقة قرطية العمرميةء 
بأنها حولت إلى هذا الغرض بوصبّة من صاحيها الرجالي؛ وهر من أصل 
مغربي في القرن الحادي عشر ورببا كان هر أول من أوصى بتحريل حذائقه 
إلى حدائق عنرفية في العص الرسيط (وصف هذه الحديقة برجد عند 
الفتح بن خاقان). 

وقد أبدع شعراء الأندلس غرضا جديدا في الشعرالعربي» وهو ما 
سسس «بالر رخات » وء الثرريةه لنا کان لے ضفن ولیم رانشتان بالطبيعة. 
وبشبر ابن الخطيب في كعابه «الآحاطة. إلى هذه الجنان عندما بقرل: 
«ويحف بسور هذه المدينة المعصرمة بدفاج الله تعالى؛ البساتين العريضة 
المستخلصةء والأدواح الملتفة فيصبر سررها من خلف ذلك كأته من دون 
سياج كشبفة » إلى أن يقرل : «ولأهل الحضرة (غرناطة) بهذه الجنان 
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ويقرل السقري عن رادي آش : ءبأنه أحدقت به البساتين والأزهار. 
وتحدث عن حصن جولبائة الشهير بتفاحه الجاباني : «بأنه بمتاز ( أي 
التفاح] بعظم الحجم وكرم الجرهر وحلارة الطعم وذكاء الرائحة رالتقاء » 

وأررد في كتابه «نفح الطيب» قصبدة لحدة الواديثية تصف فيها 
طبيعة رادي آش المخطضرة على الدرام ومطلعها: 


عيرر... من اطران الغرناطية ET‏ 


وقاتالفحةالرمفضاءواد *« بقااء مضاعف الفيث العسيم 
عللتادوحهفحناعلينا + خثرالمرشعات على الفطيم 
وأرشفنا على قبا زلالا + الذمن‌البدامةللنديم 
كما أورد قصيدتها التي أنشدتها وقد خرجت للنزهة بالرملة من وادي 
آش وسطلعها: 
أباح الدمع أسرارى يراد *٭+ لو للحن آثاربرادي 
فسن نهر بطرف بکل ررض + ومن ررض برف بکل وادی 
وکشیر من شعراء القرن الحادي عشر بذکرون جال سهل رادي آش 
وجداوله المتسابة بين الحدائق: ووفرة الأشجار المشايلة.. 
وقي القرن الفاتي عشم أنشنت لللطان الموحدي محمد التاصر 
حديقة تباتیة فداه نی مقره برادي آش. L.T, E‏ 
ولكن وادي آش البوم بختلف عن هذه الصررة الجميلة المحفرظة في 
الشعر والأدب.. 
فستذ حرالي خسن نوات زرت هذا المنحجع الغريي القديم. يدففني إلى 
ذلك الأثر الذي تركته قصيدة حمدة الراديثية في تفي منذ بام الدا ا 
فوجدت المدبئة؛ سدبئة وادي آش. تتنفس العهد العربي في كنهها رطباع 
اعلها. ولكن اختفت الباتين. ومعها اختفى الدوح والزلال. 
أعرد فأقرل» إن الغرناطيين عندما جاءرا إلى تطران حبلرا معهم هذا 
الاحساس المرهف بجمال الطبيعة فأقاموا المنعزهات رالكرمات خارج أسرار 
المدينة على غرار سنترزهاتهم التي تركرها هناك . رذلك لقضاء فترات بهاء. 
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وتوارث الخلف عنهم هذا الاعتمام بالمنتزهات وحافظرا عليه. وأشهرها 
بساتين بوجرآح؛ وبساتين كيتان؛ وتقع هذه الأخيرة في الجناح الأخضر من 
البديتة. 

شخصباء وقفت کثیرا عند كلمة ء کبتان» وأعتقد نها من ء كينتاس» 

دشو الإسبائية التي تعشي مزل الشزهة خارج المدينة أو الضيعة. 

إنني لاأجزم ولكنني أفترض. وداليلي أن الكشير من الموريسكوس گانوا 
يتحدثون اللغة القشتالبة ءدفسزاد.. ولا سيما النصارى الجدد منهم الذين 
تعرضرا لإبادة الهرية. وقد أتى من هزلاء إلى المفرب العدد الكيير بعد 
سنوات الطرد. بل رما كان بعضهم على دين النصرانيةء وبشبر العلاسة خولبر 
کاروباروغا مدا مدت واا( في تابه القےم ور یسیو ية غرتاطة ږ 
10s Moris de reine de Granada.‏ الى أن السوريسكوس الذين نزلوا 
بتوتس؛ وهم من أعل غرناطي؛ كانت دن«دزاد لفحهم الرسمية حتى القرن 
التاسع عشر وكبتان عبارة عن منطقة أهلة بالبساتين المغروسة بكل آنواع 
الأشجار المشسرة رالخطر والأزهار.. 

وكانت معظم الأسر العطرانبة تملك جنانا خاصا في يتان تقضي فيه 
آيام الربيع.. وکان كبتان بزداد بهاء عندما تخلل الشلوج جبل غرغيز طيلة 
كنيبا.. فكيتان بقع عند سفع جبل غرغيز» وتفسله المياه المنحدرة من أعالي 
طلوربطا الشهيرة التي تزود المدينة بالماء الشروب. . 

وان من عادة العائلات الحطرانية أن توزع العام على حسب الفصرل. 


سور... سن ايان الترناطة FF‏ 


ثا شاطيئ «مرتبال» لا غير.. بل كان الئاس والى اليوم لل" 
تيل بل فقط البحر؛ فالبحر هر مرتيل !.. والخريف لجني 
الشراكه رالاستعداد لاشعا » بتوفير االمثونة وغخزنها. 

وقد خلد الشاعر المشغربي ابراهيم الإلفي منعزهات كان في أعحد 
تراشیحه التي تتفنى بسسارح الجسال في تطران. وقي المجسرغة التي نال 
ليها جائزة المغرب لسنة 1953. يشرل مطللع االسرشع : 
اب ن ف ارا 
ثي ساحي وني ‌الساء 
ےی اال 
بتسياربسل من سا 


إلى أن بقول : 

ترعٍكانزجة ۾ زخرفقتهيابدالقلر 

ت م عهابنتس + ودسقسس من السزهسر 

واالسزال هر : ماذا بقي سن منتزهات يتان ؟ 

إن الهجرم الشنيع للأسفلت والإسمنت. وأمام إغرا بات البيع؛ تخلى 
الاس عن منتزهات كيتان وغير يتان فياعرها لتحل محلها العسارات 
العشرائية التي أساءت إلى مظهر المدينة بكيفبة مروعة وقد قبل لي إنه لم 
ببق سن کبتان إلا جتان واحد أو اثنان على أكثر تقدير. 
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القداأنشا الغرناطيون الحدائق والمتترهات في تطران» كبا أنشترها من 
قبل في غرناطة وبقاعها وأرباضهاء وأجروا فيها السراقي والقنوات. 
«فأآصبحت تطران مشل زمردة خضراء أو مشل فص أبيض في خاتم أخضر 
بين أصبعين اجِبْلين) ملتفعين بكسوة خضراء» هذا من كلام ل ألركون 
صeداے.‏ مل . ۸ .۴. وعو بتحدث عن تطران وحدائقها ومنتزهاتها المسثة 

وتطران تنفرد بكونها بلد الياسسين؛ روفي عادة مستبرة إلى 
البوم.. وقد رايت الرلدان في عشايا مالقة بطرفرن بالباسسين على 
المقاهي وفي غرناطة بطرفون بالنرد والياسمين على المقاهي في أماسي 
الصيف وفي تطران بجعلون من الياسمين عقردا تزين الصدور؛ أوتبجانا 
تكلل الجباء.. ارفي تونس يعتير الياسمين رهزا للبلاد .. يقرل السفيرالصديق 
ضون ألفونسر دي لاأسيرنًا دصء؟ دا 0# م٠٠اا۸‏ 00 عضر أكاديبية السبلكة 
المفربية رالسفير السابق بتونس في كتابه الممتع « رر من تونس » ٠ده|‏ 
مسآ عك ععع اوقد اداد الي مشگررا)]: ص ۱١‏ وهو بعحدت عن نزول 
بمطار ترنس لأرل مرةء ما بلي : « ... وأحتفظ بالإضافة إلى اللرن الأخضر 
والمزهر لحرنس. بذكرى أخرى. إنها ذكري الرائحة الزكية. 
رائحة الياسمين..دخلت قاعة الاستقبال بالمطارء وهناك وجدتني مم 
الياسمين. تتصدر القاعة صورة رجل مبتسم ذي نظرة صافية؛ وبيده 
باقة ياسسين.. 

في كل مكان بوجد الباسمين. الباسمين بلا شك زهرة ترنس» هذه 
الزهرة الصغيرة العطرة البيضاء التي تعلق ساحات المنازل التونسية. 
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كدائتل حنيف معطر ومرح. هذه الزفرة التي بروق للترنسي» في تجراله 
المتراخى قي بات الصيف أن بحملها في يده أو بضعها وراء آذه كما 
بفعلل آبضا القرويرن اللأندلسيرن أجداد: القداى.. ». 

فتوتس» هي أبضا بلد السرريسكوس الغرناطيين؛ وإلبها حملرا إرثهم 
الحضاري. وحسهم الجسالي. إذا فلا بستفرب هذا الترافق الجسالي بين 
تونس وتطران. وهما معا متشابهشان في كثبر من مظاهر الحياة. 

إن للناس ذرقا سرعفاء رطرازا سن العميش قل أن بوجد إلا في تطران. 
وهذا بشهادة جميع المغارية. 

هذاء وبمناسبة الحديث عن البساتین. آذکر؛ أنه كان في تطوان تقليد 
غرناطي جيل هر ولرع الاء بالنباتات وخصوصا زراعة الحبُق. فعندما 
بحل وقت غرسهاء لا تبقى اسراة كبيرة اوشابة بدرن محيقة (الإسم جاء سن 
الحيق) تفرس فيها هذه النبشة المطرة رترعاها بحنان؛ وفي كل مساء تصعد 
الفتبات الى سطرح سنازلهن لرغاية تبتتهن. وبصاحب هذا الراجب اليرضي 
ماد یات س الحدبقات السرحردات فى السطرح المحاورة. فالسطرع ابشا 
كان لها دورها. ويها حاحب «فاس الأندلسية» بسبلكة الاء 
المستقلة.. !. 

وفي السطرح کانت تنسع حخابات غرامية لها علاتة بالحبق. منها 
على سبيل المشال : ء أن ابن سلطان كان بصعد إلى سطح قصره. فيسأل احدى 
الفتيات جارته التي سلبته لبه قائلا لها: « أبتها الجميلة العاشقة للحبق. 
قرلي الى بربك كم ورقة فى الحبق ؟ فحجيبه الفتاة : أنت أيها السبد العالم 
الستضلع؛ قل لي: كم سفينة توجد في البحر؛ وركم في السساء من تجرم؟ 
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وغتاية النساء بالحبق إرث غرناطي. والبه بشبر گارسبا لورکا ادت 
هما في كشير من أعماله. ويسمى بالاسبائية بنفس الإسم العربي 
«عمادطاد أعرد فأقرل» إن المهاجرين الغرناطيين تركرا في غرناطة قصراء 
أو مثزلا. دريا. ساحة. مسجدا؛ شارعاء متتزها. وأكثر من عتا غاثلة 
وعلاقات إنسانية. وجاءوا إلى تطران. وحاولرا أن بعيدوا ذلك القصر أو 
تلك الدار أر المسجد والدرب والبقاع ولكن على شكل منْسنمات عدصسداهنم. 
فکل شی ظھر عنا باستعجال إذ کیف لھم أن ببنوا حسراء آخری. . ؟ 

هاء سکوندو 

وسن السعالم الباقبة إلى اليوم. شبكة توزيع الماء بالمدينة رالمسمى 
ماء سكوندو؛ وهذه الكلسة تحريف لكلمة مفممعء5 الاسبائية؛ وهر اسم 
عائالة اندالسية سرريسكية نزحت إلى تطران. 

وأحسن ما في هذا الماء هر نظام توزبعه.. ومنبعه بوجد في جبل 
درسة. وقد نقل إلى المدبنة عبر قناة ضخمة تم ايبصالها إلى المتطقة التي 
توجد فيها زنقة القائد أحمد. ومن هناك تم توزيع الماء توزيعا مدهشا على 
المدينة. وقد تمت سقارنة نظام توزيع اء سكوندو مع نظام توزيع الماء 
ببلنسية فظهر أنه نظاء راحد وبهندسة واحدة.. 

وني گل دار بتطران کان بوجد نیع مشدفق بماء سکوندر. . 

عاليا أبطل استعمال هذا الماء لأسباب.. والذي بهبنا هتا هر ذلك 
النظام المدهش لعبلية توزيع الماء الذي أخذ اسه من مخططه رمهندسه 
سکوندو أو Segundo‏ . 


ضرر... صن اتطرانڻ الغرتاطبة F1‏ 


الملابس 
من المظاهرالتي بتجلى فيها التأثير الغرناطي الموريسكي بقوة. 
العلابس وخصرغا ملاب التاء. 


بقرل مارمل وهو بتحدث عن ناء فاس : «بأن ملابسهن تشبه 
ملابس الموريسكبات في غرناطة». 

ويصف خررخي خران السفير فرق العادة لكارلرس الثالث لدى سلطان 
البغرب سيدي محمد بن عبد الله سنة 1767م (50١اهم‏ وقد مر بتطوان 
أثناء توجهه إلى مراكش. ملاس النساء والرجال فى تطران فلا تختلف فى 
شی عن ملاس الموریسگبات والمرریسكبين الفرناطيين. . 

ولأقسبة السرضوع. أوردنا هنا أسماء بعض الملابس ذات الأصال 
الفرناطي : الحايك : كانت تستعمله المرأة التطرانية في الخروج» وقد 
اختفى البوم من تطران بعد أن اكتسحته الجلابة في الأربعينات.. وكان 
يسمى في غرناطة «الملحفة » وني سوس سازالت النساء بستعملن كلمة 
و تاعلحفت ےا لردا : يغطي الرأس رالصدر.. 

والحائنك الحطرانى صورة طبق الأصل للسلحفة المرربسكبة التى 
خلدها الرسام الألساني 4ا قي احدی لرحاته عن مورب یات 
غرناطة فى القرن الخامس عشر . 

البتيقة معءدوطاد 

تتكون من الشوب القطتى» عادة ما يون أبيض ومطرزا بالحرير 
والألوان. تستعمله المرأة بعد الخروج سن الحمام لتنشيف الشعر. 


ویتحدث دییغږدي هابدر ملعد مل میا0 في کتابه طربوغرافیا 
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رار : Topogmîa de age.‏ . الذي تشر بتك 23 في بلد لتاملدااد۷ 
(اسبانيا) » عن نساء الجزائر؛ بأنهن جميعاء سراء العربيات أو التركيات أو 
المرتدات» بستعملن في رؤوسهن شیا کالكرنية بجمهن فيها شعررهن. 
ويسمينها باللغة المرريسكية فصا أو البنيقة. 

٣ ا‎ Ji 

نسية إلى ماد قرب بغداد التي كانت تع بها ربهذا الاسم كانت 
تعر فی غرناطة وبنفس الاسم تصرف في تطران إلى اليوم؛ وتهنى السنديل 

اله 

من اللغة الرومائثية دااا»5 وكان مسحعملا في الأندلس في القرن الرابم 

الربحية 

حذاء من الجلد ذي اللْرن الأحمر؛ ويقال إن اسه أخذه من الراحة لأنه 
يريع االقدم. وکائت التاه بتعبللهة فى الخروج فح لباس الخابلك. 
وبوجد بنفس الاسم في الرثائق الفرناطية. 

القمصان 

أحيانا تكون مطرزة بالحرير ويمختلف الألوانء وساتزال تحمل اسمها 
الغرناطي «قميبجة» كما وردت في كتاب «وثانق عربية. غرناطبة» 
اللعلامة لويس سيكر دي لوسینا Lut Seee de Lucena‏ „ 
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الطرازين 

هي فطع سن الشرب. تلف على الساق من الكعب إلى الركبة بدرن ضفط 
عليهاء ويذلك بمكن خلعها بدون أن تعفكك. فب کون استعمالها سهلاء وکانت 
تقوم مقام الجوارب البوم وأصلها من الأندلس. وقد خلدها الرسام الألماني 
السابق الذكر فى احدى لوحاته عن موريسكبات غرناطة فى القرن السادس 
عشر وهي طبق الأصل للتي كانت تستعمل في تطران (الصورة رقم 4). 

وقد کان استصمالها شاعا فى تطران الى أن ظهرت الجرارب. فأحدثت 
انقلابا وضجة في البيوت. فقد رأى فبها الرجال منكرا يخل بالحشمة يجب 
تشیہره!! فار وها وسنعوا لساغم سن استعسالها: ولکن هیهات. .! فالتا ء 
کن آمکر وکل مسنوع مرغوب فيه كبا بقال.. فعند الخروج كن يبخفين 
الجرارب طي الحايك. وي سدخل الدار (السطوان) أو الدرب خارج الدار . 
وبعيدا عبن عين الزوج؛ بنزعن الطوازين وبستعملن الجوارب الموضة؛ وعند 
العودة بستبدلن هذه بلك بنفس الطريقة وبدخلن الدار بالطوازين كما خرجن.. 
وتحكي الأمهات حكايات طريفة عن هذه السرضة التي تعمرضت للسنم 
والمصادرة.. وشينا فشينا انتشرت الجرارب. واختفت الطرازين نهائيا. 

اللهحة 

نلاحظ التأثير الغرناطي أيضا في اللهجة التطوانية؛ فهي موسومة 
باللإمالة الأندلسية الشامبة الحادةء كما أن هناك كلمات كثبرة تتعمل إلى 
اليوم وهي في أصلها غرناطية. 

وتجد في كتاب «وثائق عربية غرتاطية» للويس سيكو دي لوسينا 
كلمات كثيرة منها: ازار . لحاف» ملحفة قميجة. سباط الجلد. فضلة شقةء 
تليس ابسهنى الزربية) شبلة (ثوب) كنبوش. الفرخة (ثوبان من الحرير 
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العلونيتاخلان في زبنة المروس) سكيرفاج؛ جوهر؛ رحبةء شبة (جبة) 
حانبة (حنية) اهاه (وهرمكان النوم) . الخاصة» الطبغرر (مائدة الأكل). 
وكلها تستعمل الى البرم.. 
اون خصائص اللهحة التطرانية. التصفير. فير الخلمات : خاتم = 
خویتم؛ غراف = غربرف» کاس كويس؛ لبالة. ثبيلة. طاجين. طريجن الخ 
ويقرل لررگا ««ما.0 عن الإسبان الأندالسبين. إنهم شعب تصغير 
الخلسات. شع 0اا نص 0e‏ . 


الطعام 


وهذا جاب آخر من التأثير الغرناطي في المجتمع التطراني. إننا لا ندكر 
التأثبر التركي في المطبغ التطرائي الذي سايزال بحسل إلى اليوم اسماء 
تركبة. وقد جاء هذا التأثير نتيجة الهجرات الجزائرية المكثفة إلى تطران 
بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830ء واندماج الجزائر بين في المجتمع 
التطوانى حيث أصبحرا يشكلون عنصرا هاما فيه» وجلبوا معهم تقافتهم 
وأناقتهم وطهبهم اللذيد. وهذه العائلات معروفة وكشيرة ومتشبثه بتطرانيتها 
كباقى التطرانيبن. 

أما التأثير الغرناطي المرريسكي فهو متجذر في المطبغخ التطراني 
بأصنافه وطرته وأسبائه. نالك مشلا البريد» الميغاس» الملرزة؛ البسكوشر. 
وكزاه٣رالبسطيلة.‏ (وهناك خلاف حرل أصلها) . الأستاذ عبد الهادي التازي 
عضر أكاديمية المبلكة المغربية في موسوعته «التاريخ الدبلوماسي 
للىغرب ج2 س 316» يرجح أصلها الأندلسي. وأنا معه في هذا الحكمء لأن 
الإسم إسباني صرف من « باسطيل» اعاعدم وهناك الطررطباء وبعض الفطائر 
رالمجبنات. وتطران مشهورة بمجبناتهاء وتعرف أن بعض المدن الأندلسية 
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اهرت ضا بصنم المجينات حتى قبل: «من دخل شريش ولم بذق من 
مجبناتها فهو محروم» وتوجد أشعار تشير إليها والى غبرها من أصناف 
الطمام التي كانت معروفة في الأندلس أرردها المقري في كتابه «نفح الطيب 
من فسن الاندلس الرطيب»؛ وهناك السفنج التطراني» وقد رأيت في 
البشرات (لاتخرون ود«أع0۲) من بصنعونه بنفس الطريقة وبنفس المراد التي 
تصنع بها في تطران وبضيفرن قائلين «بانه من بقايا العربه . 

وهناك «صبئية الفنبد » التي تقدم للأطفال بمناسبة ء الختان» وهو نوع 
من الحلوى المصنرعة من السكر الهش والليسون ومراد أخرى. ويكون 
على شكل طبور وحيوانات وأزهار تشه إلى حسد كير في شكلها 
ما سی ب ملجاهآ عن مدمصعداا: وهل الأخيرة من حلريات راس السنة 
المبلادبة.. وسا يزال الأطفال فى تطران إلى برسنا هذا بستتعون بالفنيد. 
رالطريف في الأمر أن سناعة هذه الحلوى تختص بها غائلة واحدة 
معروفة» تترارث صناعتها أجيالهاء ولم ببتق منها اليرم إلا سيدة واحدة.. 
ولاتّصنع هذه الحلرى إلا بالليل حتى لايداهمها أحد في النهار فيسرق منها 
الصنعة. حشى «وصلة الخبز» جاء تنا من غرناطة وتوجد صررتها ضمن 
لرحات الرسام الألماني لاء (أنظر الصورة رقم 5). 

وحتى أواني المطبخ مازالت تحمل آسماءها الغرناطية منها : اسكرفج. 
مقلاة؛ برمة النحاس» طبيرة؛ خابية وغيرها.. وإلى الان تستعمل بنفس 
الاسم 

المرسيقى الأندلسبة 

بجلالها وروعتها وتشكبلاتها ونظام مجالسها انتقلت إلى تطوان وإلى 
كل المدن المفربية التي اسحقر بها الموريسكوس لبستمر بقازها إلى 
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البوم.. وتطران مشهررة بالمجالس النخصعة للمرسيقى وأشهرها تلك 
العشابا التي كان يقبمها الشريف سبدي عبد السلام بن ريسرن في رياض 
الشرفاء بالباب السفلى حيث كان بترافد عليه هناك عشاق هذا الفن 
الرفيع.. وهذا بذكرنا بمجالس الموسيقى التي كانت تقام في قصرر 
الحسراء وحدائق جنة العريف بغرناطة الفيصاء.. أذكر أئني في إحدى 
جولاتي بالحمراء سمعت الدليلء ونحن في قاعة أسرة حمام قبارش 
والیلگات: وعد روجهم سن العام يستريحون في هذا المكان العاري 
الآن من كل أثات؛ ببنما المرسيقى تصدح في الشرفات المطلة على هذه 
الاستراحة. ومباخر العرد والند تتصاعد مها الروائح الزكبة.. آما الحباء 
نقد كانت تجري فيه اثابيب» كما ترون بعضها للمباه. وبعضها للعطرر؛ 
أنه خعام معطر کا ران . 8 . 

وکثیر من الببوت في تطوان لم تکن تخلو من عازف عود أو کمان أو 
ببانر. وغيرها سن آلات الطرب.. وهنا سا نجده عند الاسبان بصفة 
للإان.. وقد ظهر في تطوان أساتذة محطضلعرن في الموسيقى الأندلسية. 

وسيدي غد السلام بن ريسون الأنف الذكر كان عالما صوفباء وفنانا 
مرسبقيا محافظا ومبدعا في اللات الموسيقية وطبيبا. وكانث له دالة 
عندالسلطان. لابرد له طلب. كما كانت له اتصالات وعلاقات مع السغراء 

وق أبدع آلات موسيقية كثيرة. وزاد فی به يقطهاء متها : 


الثفي. وهي الألة كان لبف ف علها الآ الماع ون من العازقين؛ 


سور... من تطران الفرناطبة 132 


وما تالد سيدي اعد الماسرن البلفيتى عن مسن النفم الذي صنعه سبد 


وقد أهدى الحاج العريي بُريشّه بيانو اللشريف الريسوني بعد أن عالجه 
من مرض مستعص,. فأدخل على هذا البياتو اضافات جديدة.. ويذلك کون 
الريسوني رل عربي آذخل تعديلاً على البيبائو ليكون مناسبا للموسيقى 
الأندلسية.. 

وفيما برجع للعود» فقد حع عودا صفيرا سن قطعة وراحدة محفورة قي 
الخشب ومن وترين؛ في حجم المزهر. 

كما أن هناك أنفاما جديدة أخرى أدخلها فى الفناء الأتدلسى.. 
كان سيدي عبد السلام بن ربسون متفشحاء وعاسل على تظرير الموسيقى 
الأندلسبة مع المحافظة على الأصالة. 

وبپانو «السيد» (هكذا بعرف في تطران) مايزال موجردا عند الحاج عبد 
السلام الصفار.. وقبل وناة الريسوني ترك وحية برضي قيا بالمحانظة على 
مجالس الموسيقى الأندلسية التي كانت تقام برياض الشرفاء كل بوم ابتداء 
من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وأرقف على ذلك أمرالا للحفاظ على هذا 
التقلبد الوسيقى الرأئع. 

لن أطبل. فلت أقدم هنا ترجة « للسيد ٠»‏ فهنا المبقري بستحق 
دراسة مستفيضة ومتأنية خاصة؛ فقط أردت التعذكير به وبمكانته العلمية 


والصوفية والفنية.. فقد كان من طراز فريد. 
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ويشذقلوتها وبترنمون بها ويميلون مع نفماتها.. وتبعا لذلك ظهرت فرق 
هوسيقية اندلسية نسائية. 

وریما کائت تطران التجا الوني الي اتر ل سج ال کل 
العازفات من الناء. بستعملن نفس الالات التي بعزف عليها الرجال. 
رتختص رتيسة الفرقة بالعزف على االعرد.. وكانت بعض رثيسات هذه الفرق 
متضلعات في علم المرسيقى الأندلسية ويعزفن عن دراية. ومابزال التقليد 
سارياء ومايزال في تطران أجراق نسائية.. ورغم انخفاض المسعرى فإنها 
ما تزال تقاوم من أجل البقاء رالحفاظ على هذا التقليد الجمبل.. 

وحسن الإصغاء كان شرطا أساسيا تملبه رئيسة الفرقةء وإلا توقف 
الجوق عن العزف والغناء.. لذلك كان الجميع يصغى بانتباه وتأثر إلى الروائع 
الأندالسية. فيسرد الصمت والهدوء والاستغراق» ومن هنا جاء ما يقال عن 
أفراح تطوان بأنها جدية فوق اللزوم؛ والحقيقة أن هذه الجدية مبعشها التذوق 
الرفيع لفن الرفيم.. 

لا أعلم إن كان لمشل هذه الأجراق مشيل في بلد عربي آخر. باستشناء 
تونس» فقد قرآت مند سنوات عن وجود فرقة كل أفرادها من التاء.. 

NADE el SISE اذا ثبت هنا‎ 

الرا 6ا 

الهاكوز 
في ۱2 ينابر الفلاحي: رکانت تسمی في الأندلس ليلة #بدممدر وهناك 
نصرص أدبية اسبانية تشير إليها فعندما تقترب ليلة الحاكوز؛ تحاول 


سرر... صن الطران الفرتاطية ود1 


الأم أن تجعلل آبنا عا بعتقدون بأن الهدايا التى سيجدونها تحت مخداتهم في 
تلك الليلة هي هدابا من االحاكوز. المرأة الرمز التي تحب الأطفال الطيين. 
وتحتقر الأطفال الشريرينء تأتي ليلاء ومعها عدد كبير من الهدايا والخيط 
والإبر؛ ناذا وجدت ان الطفل لم ينم إلا بعد أن تعمشى ورشبع من الشريد 
والفواكه. فإنها تترك له الهدايا التي كان بتمنى الحصول غليهاء أما إذا 
وتسااه بالتبن. 

والهدايا تقدم للصغار وللبار معا حيث بجدونها تحت المخدات. 
ومن العادة أن يأكل الناس في هذا اليم بعض السأكرلات المكرنة من 
الحبوب المطبوخة في الماء والملع تغالا بالمام الخصب. 

وكان من عادة ريات البيوت في هذه الليلة وضع جمارة في صندوق 
ملابسهن کفال حسن لما سیکرن لدیهن من ملابس تشه فی کثرتها ارراق 
اللخل. 

هذا التقليد ما بزال قائماء ولا برجد الا في تطران. وخاصة ما يتعلق 
بهدابا الحاكوز. راللأفت للنظر أن الساثلات المريقة المتحدرة من 
الموريبسكرس غي التي تحانظ على اعياء ليلة الحاكرز بل طقرسها 
ومأكرلاتها سا بزكد انتقاله البنا سن الأندلس. 

هناك من الباحشين من يقول بأن الحاكوز وجد قبل دخول الاسلام إلى 
الغرب وأنه تقليد فارسى.. وهنا شیر سستبسد؛ ففي الأندلس. أيضا. تقاليد 
من هنا النرع بردون اصولها إلى عصور الوثنية.. ورغم هذاء فإني أميل 
إلى الراي الذي يقرل بأن أصلها اندلسي. لأن هذا التقليد لايوجد الا في 
تطران؛ وفقط بين الصائلات ذات الأصرل الأتدلسية. 
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انه شبیه ہما یسمی في اسباتہا M26‏ ,۴ 
رفي وربا Papa Noel‏ 
وفي أمریگا Santa claus‏ 
أتسايل : هلل للحاكوز علاقة بالتأثير الموريسكي؛ وهم الذين. 


أي الموربسكوس» عايشرا واقتدوا في کشیر من سلوکاتهم بالنصاریى. 
وشاركرهم الأعباد ؟ 


في هذا الشأن بقدم العلامة باروخا مزصد8 دت نامز فى كتابه 
سوریساکیو ميلكة غرناطة Los Morfiyîûk del Fino dê Grenada‏ تساج فس 
النصرص الأدبية التي تشر إلى هنا وينقل عن البحاثة الكيير 
بيدال ادلة۴ لمعا اشغارا . منها: 


تىضى ايام ‌رتاتي ايام 
کان الاحتفال بسناسبة سان خوان 
الذي بحتفل به المرب والنصارى 
ايج ف الات رى 
ويقول لا أبضا هذا الرومانثي المتعلق بسقوط دعس 
ماح سان خان 
في الوقت الذي يبز فيه النهسار 
بقيم العرب والنصارى أكبراحتفال 
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فيبقاعغرناطة.. 

على أي حال فالموضرع يحتاج إلى دراسة مستوفية؛ تكشف لنا عن 

لبس البياض في الحداد 

في الأندلس. وفي اسبانيا بصفة عامة كان اللرن الأبيض هر لباس 
الحداد. البحائة هري بيريز +١ ۴٠١#‏ له دراسة غنية بالإاشارات 
الشعرية التي تظهر اللرن الأبيض كلباس للحداد في الأندلس. ويأتي بأدلة 
تفيد يأن اللون الأبيض كان أبضا لرن الحداد في اراغون وسرقسطة.. ونعلم 
أن الأسريين في الأندلس اختاروا اللرن الأبيض معارضة للعباسيين الذين 
كانوا بستعمللون اللرن الأسرد لراياتهم. كما أن المقري في كتابه « النفح.. » 
ج ١‏ ص 10١‏ ط ز. ذكر اللون الأبيض كلرن للحداد في الأندلس» وفي تطران 
وغبر تطوان تستعمل اللساء الرن الأبيض في شهرر الحداد» أي أثناء 
قذة االعنة. 

البخل 

وهناك صفات فى أهل تطران جاءت أبضا من الوجود الفرناطي. 
ومن هذه الصفات : البخل. فأهل تطران بوصفون بالبخل.. 

فهال صحبح أن أل تطوان بخلاء؟ سنحاول أن ننفي هذ الصفة عن أل 
تطوان؛ ولنستمع إلى ما بقرله السقري في كتابه «النفعح..» عن آهل 
الأندلس. 


237 آمنة االلرة 


قول : 

«هم أهل احتياط وتدبير في المعاش» وحفظ لما في يديهم خوف ذل 
السزال. فلذلك قد بنسبون للبخل.. » ويأتي بحكاية الطفل مع الكاء. 
رواية عن ابن سعبد الذي بقول بأنه اجتاز مع والده على قرية من قرى 
غرناطة وقد نال منهماالبرد والمطر : «فأوينا إلبها ونزلنا في بيت شيغ من 
أهلها من غبر معرفة متقدمة فقال لنا: إن كان عندكم ما أشتري به لكم 
فحما تسخنون به ثإني امضي في حوائجكم؛ وأجعل عيالي بقوسون بشأنکم. 
فاعطیناه ما اشتری به فحما؛ فاضرم نارا؛ فجاء ابن صفير له لبصطلي 
فضربه» فقال له واالدي لم ضربته؟ فقال : بتعلم استغنام الناس والضجر للبرد 
وهو صغفبر.. ثم لما جاء النرم تال لابنه اعط هذا الشاب كساءك الغلبظة 
بزيدها على ثبابه, فدفع كساء» إلي» ثم لما قمنا في الصباح» وجدت الصبي 
منحبها ويد فى الكاء فقلت ذلك لرالدي. فقال : هذه مروآت أهل 
الأندلس» وهذا احتباطهم.أعطاك الكساء وفضلك على نفسه ثم فكر في أنك 
غریب. لا يعرف عل أنت ثقة أو لص فلم بطب له منام حتى بأخذ كام 
خوفا من انفصالك بها وهر نائم.. » انتهی. 

وما يزال أهل غرناطة إلى البوم موصوفين بالبخل بين الأسبان. ومايزال 
أهل تطران أهل احتباط وتدبير في المعاش كأسلاقهم الغرناطيين» ابتداء من 
الأطفال إلى الشيوخ؛ رجالا ونساء..! 

فهم ليسرا بخلاء. ولكنهم بعرفرن قيمة البليون كما يقرلون؛ فلا 
يبذرونه أبدا. لست أدري إن كنتم تصدقون روابة ابن سعيد.. ؟ اما انا 
فأصدقها تصديقا مطلقا لأئني عشت ورأيت في تطوان مغيلات لها أوأكثر 


غرابة وطرافة. 
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توالا آختم حديشي. أريد أن أشير إلى آمر هام شغل ومايزال بشغل 
الناس مند نزوح الغرناطيين إلى تطران. هذا الآمر. هر مدى صحة احتفاظ 
التطرائيين بعفاتيح منازلهم التى تركوها هناك.. 

لا أربد أن أناقش هذا الموضوع؛ فأنا اعتبره رمزا للآسل في العودة إلى 
الرطن‌الأصلى قبل أي تفسير آخر.. 

ثم إنني شخصيا؛ لا أرى غرابة في أن يححفظ الغرناطبون بمفاتبح 
منازلهم ني المنفى. فليس هناك من بترك مزله مفتوحا وهو مسافر إلى 
مکان ما.. انه عمل تلقائی لا ببعث على الاستغراب. 

إلا أن هناك حقيقة مؤكدة وثابحة ومعروفة لدى التطرائيين؛ وهي 
احتفاظ بعض الأسر بالألرية والرسرم؛ ودليلى على ذلك. أنه عندما زار 
النكف ل شتفي اقطان تة ووا : قدمت له أم الحسن ابن 
الأحمراهذا الرجل ما بزال حباء وقبل اليوم كان ببيع الصحف في مكتبة 
بالطرافين ) لرا ء بني الأحمر الذي ترارثته العائلة منذ نزوحها إلى تطوان. 
وكذلك مجموعة من الرسوم المتعلقة بأملاكهم في غرناطة.. وقد أعاد لها 
البلك العظيم الرسرم؛ واححفظ باللراء. ومعروف أن السيد الحسن ابن 
الأحمر هذا بنحدر من عائلة بني الأحمر ملوك غرتاطة. 

وهكنا احتفظ النازحون برسوم أسلاكهم وألريتهم ومفاتيع منازلهم.. 
ولسان حالهم بقرل : ستعود يوما مهما طال الزمان.. ! فالملك الله والبقاء 
لله. ولا غالب الا الله . 


چ چ چ 


هذه قطرة من بحر أوغبض من فبض.. فما بقي أكثر بكثير مما 


139 آمعة الأرء 


أكرت وكيا بقرل المقري. فإن بحر الأندلس طويل مديد.. ! 

ويبقى الإرث الأكبر الذي ورثته تطران عن غرناطة. النتجلى في أصالة 
اعلها: وغلو اخلاقچم: وخسهم الحضاري في السلراك رالعادات وتدری 
الجمال رالفنون. وأسلوب الحياة بصفة عامة. 

وتطوان سكبقى دائا معزوقة شرناطية. وتشد الإنشاد فى السفر 
السرربسكي.. ورستبقى دانسا ذلك الخيجط المتين الذي بشدنا إلى ذلك 
الماضى البعيد المبهر. ليذكرنا بالحضارة الغرناطية النصرية المرهفة التي 
ازدهرت وعاشت والحكم العربي بالأندلس بلفظ أنفاسه الأخبرة.. 

أرجر أن أكرن قد قربت الصررة اليم وكشفت عن بعض دخاثر هذه 
المدينة الغرناطية التى تستحق أن تكرن إرا عالميا.. 


الهرامش 


ا شاعر اسای رولد باشل سن ۱۳7١‏ وتوف س مدربد نة ۱۹47, 

3 شاعم أرجنتني ولد في ط۸ مه5. عاش في المرب خلال سنة ۱933. قاري 
كير للقرآن. له عدة كنب ثري وعمره 43 سنة. 

١‏ كارلوس الخاسس ملاك اسباتبا رأمبراطور المانيا. في آخر يانه تتازل عن السلاك لابنه 
فليب الثاني وانعزل قي دير J yiimlE‏ اساتپا )| توفي في 971 اتظر: 274 س . 
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االمصادر 


نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج ١‏ و 2 تأليف أحد المقري . 
الإحاطة ني أخبار غرناطة ج ١‏ و 2 لسان الدين ابن الخطيب. 

وتائق عغريبة لرناطية ج | ر 2 فصعفيا مل 0عمة ايا . 

التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج ١‏ و 2 غبد الهادي الحازي . 

جراثز المغرب للاداب لة 3١وا‏ . 

مجلة د النعتمد ة» پوليو 947١ء‏ العرائش. ج 3. 


=» Al Mandar, el Granadina undador de Tenuha. por Galllermo Gocalbee Busto. La 
REepuhliza » Mlaluza dê Rabun ta êl Siglo XVI 


a Las Moriseoa ta Marmieton, 

» Las cilike hirpamo-mimulm akan, pot Leopoldo Tres Balhaa. 

» lê Marizeoa dêl êne de raala, por Jolio Came Bara 

: EI nmerixco granadire flonan del Caaiillo, por Danie Çahanela Rodriguez O.F.M', 

- esila y orea de la gierra de Ariza, por Piro Aono e Alarean, Fez la Amlaluza, 
Hî. E: (imê Cail, 

 Abum de la Alhambra, Granada BAA 

= Iniapêmes de Tunek, pur AÎonie dê la Sema. 

- Hus oBplolas le Federico hacia Lota. 

= Emus eran: Mruecas, Esxpala, Ihero-amirica, por Miohamenad Çhakor 

= Cumle de la Biblisieêa deê Teun, punia, diciefabîe, IDR" ZÎ, ZF. 

= Dctinnaree omciclopodico de la lempaa paola, Misir, IF, 


أندلسيو سلا والإنجليز 
معد أبر طالب 


بین سنت ۱627 و 1937 عرفت العلاقات السغربية الانجليزية تحركات 
مكشفة بين «سلا الجديدة» وتطران ولندن تميزت بسفارضات بين مبعرثين 
انجليز والأندلسيين والقائد أبي عبد الله محمد العمياشي على الخصوص . 
وتبّت أهم تلك السفاوضات بقيادة جرن هاريسن مداد «ذه باسم ملك 
بلاده جيمس الأول ١٠٠١ا‏ ثم تشارلز الأرل امد وكائت المراضيم 
المتفارض في شأنها : 

ا تریح الأسرى الإتجليز اسحجابة لطلبات خاصة من أولئك أنفسهم 
ودویچم . 

ب- ضمان تحرك السفن الإنجليزية في المياه المغريية . 

ج- شبط العلاقات التجارية مع التجار الإنجليز المقيسين في المغرب . 

ٌّ تسليم أسلحة للأندلسيين a‏ 
ه- الحصول على مرافقة هزلاء للتحالف مع الإنجليز ضد إسبائيا . 
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وسا پذكر أن هاريسن قام برحلات متتالبة اسنها رحلات ماني 0١۱6ء‏ 
ونونبر 14١1ء‏ وبوثيو 1615 و۱618( إلى السغرب لمقابلة السلطان سرلاي زيدان 
الذي تركه بنتظر مدة سنتين في أسفي دون استجابة في الزيارة الرابعة . ولم 
بعد إلا سنة 625 في نفس المهمة. حيث فتح مفارضات مباشرة مع أندلسيي 
تطران وسلا بعد ان رافقه إليها محمد العياشي . 

وأثناء الزيارة الخامسة سنة ١626‏ حصل هارسن عالى بعض الوعرد من 
سلا عاد بها إلى بلده ليأتي في رحلة سادسة سنة 1627 بمشروع التفاوض مع 
جميم الأطراف . كبا حمل معه عتادأ مهما مقابال فك الأسرى . وني تلك 
الألناء اعلن الأندلسبرن عن استقلالهم بعد طرد سمشل اللطان ردخلوا فى 
التفاوض مع المبعوث الأنجليزي الذي تمكن من فك عدد من الأسرى . إلا 
ان البرلمان الإأتجليزي رفض المصادتة على مشروع اتفاقية كانت قيد 
الدرس ١‏ رغم حضور ميعوئين سلاريين رافقا عارسن فى تلك الرحلة . ركان 
سبب الرفض اعتبار أهل سلا خارجين عن طاعة السلطات الشرعية فى مراكش 
والتي ما فتئت تنبه لندن إلى ذلك . 

وكان هد الرحلة السابعة في 1627 تلافي عراقل مشرو اتفاقية سنة 
7 صم السااربين . 

وآثناء زبارة هارسن الشاسنة والأخبرة سنة ا153 رفض السلطان الرلبد 
استقبال مبعوث الانجليز بسبب تعاملهم مع الشرار من رعاباه. ولما فشل 
مشروع اتفاقية جديدةء استانف الاأندالسيون عملة الاستيلاء على البواخر 
الإنجایزية 
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قى اة ٠636‏ فورض البرلسان الإنجلبزي للضابط إدمند براندشو 
mend Brındhaw‏ مهمة فك الأسرى حيث سلم خطاباً من الملك تشارلز الأول 
إلى السلطان محمد الشبغ الذي حارل إقناع الأنداسيين بتسريع أسرى سلا. 
فامتنعوا بدعوى أن اعتدا ءات الإتجليز لم تترقف . وبعد أن تبين أن طائفة من 
الأندلسيين أنفسهم كانت وراء التسرد اتفق العياشي مع المبعوث الجديد 
الضابط ويليام ربتبورو س نافد صداااآ۷ للتفلب على تلك الهركة: رذلك 
اثر محاصرة قصبة سلا من المرسى حيث كان أسطرل بقرد: هذا الضابط الذي 
استطاع عق أزيد من ثلائمائة أسير . وبعدئذ أبرمت اتفاقية بين الجانبين في 
ماي 637 . كما أبرمت اتفاقية مماثلة في خريف تلك السنة مع السلطان 
محمد الشيخ الذي عفا عن مدبر حركة التمرد بعد أن مشل بين يديه ثم أمره 
بالعردة الى سلا رفقة سبعرث انجليزي اخر روبرت بليك دافا ١اه‏ قصد 
استشباب الأمن بقلعة سلا . وفى نهابة تلك السنة عبن گایاز بين مم۴ اا 
قنصلاً لرعابة مصالع الجالية الإنجليزية في سلا وتطران . 

وخلال العقدين المرالبين تفاعشت الأوضاع وسط الأندلسيين الذين 
اغتنمرا فرصة قيام الحرب الأهلية في إنجلترا للشروع ثانية في حجز السقن 
وأسر رتابها. وبعد اعدام بليك المذكور الحررطه في محاربة الملك تشارلز. 
قدم روبرت بليك »ادا ۸٠۲۲۲‏ آخر إلى سلا على رأس أسطرل للضغط على 
الأندلسيين. خاصة بعد الخضرل على ماعدة قيادة عطران » ويعد وفاة 
محمد العياشي . 

الى جاب هله الححركات كانت هناك جماعة كبيرة من القراصنة 
الإنجليز في ميناء المعمورة (أي المهدية) بقيادة هثري مينويرينع باه 


Maia warim 
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النص الإنجليزي 


May 5, 1637 Treaty 


Articles of Peace, Accorded amd Agreed upon, belween lhe High and 
Mighuy Prince. CHARLES by the grace olf God, King of Great Briaine, 
Frafgcê and Ireland, and lhe Right Excellent and Renowned Lord Siddie Hams= 
êt Luishi. His Majeslies of Greal Briitaines Forces, besiegeing New Salley by 
Se, amd ihe Lord Suinl Siddie Hamel Laishî by land. 

1. In primis, hal lhe ancien friendship that doth appeare in two letters, 
ihe onê dated ihe second, and the other in the third yeare of the raigne of His 
Majesiie off Greal Brittaine, to iê Lord Saint Sidde Hamet Laishi, be renewed 
and continued for ever. To thal tid these articles are this day and yeare con- 
cluded by both heir deputies: 

ã. Thal Ihe subjects of both parties shall have free irade, and enter into 
any of Ihe pois of the other, in the way of merchandise, and there to buy and 
soll their commoadiliês ãa freely aa heir proper subjecis; and for ihelr mony Io 
bee supplied wilh victuals, walêr, or olher malerials that they shall wanl, but 
being ships of warre, Ihey are nol to bee allowed to makê use of any ûf their 
parts or harbours. 

3. Il ix covenanted on the partie of His Majesty of Great Briltainê: thal 
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3. Upon Ihe partie of Ihe Rig Excellent Saint. il is covenanted: that all 
ıhê captives that be His Majesties subjecıs within his dominions shall be fnee- 
ly set it liberiy, and thal he suffer none hereufter to bee murde cuplives. 

û. That the Right Excellent Saint shall nol make peace with them of 
New Salley. without (he consent of His Majesty of Great Briltaines depuy, 
and thar if hê tonê ol New Salley be taken by Ihe Right Excellent Saint, he 
shall render freely to His Majesty of Oreat Britaines depuly all thê capiives 
hat be His Majesties subj ee . 

7T. I hê make û pêîcê wilh them of New Salley, It he cuuse them be- 
fore lhe peuce be conhrmed, to deliver to His Majesties deputy ull hê çaplives 
hût they mow have, and so enter pledge to fetch hem beke Ihal ure sold by 
ikem to Argere and Tunnis, or else to deliver to His Majeslies deputy s0 mich 
money ı5 will nedeeme hemi. 

B. I any ship or vessell of merchandise by misfomune be casl away 
upon either of cilher of heir coiels. hal the people shall bee imreated as 
friends, and whalsûever can beê saved of their ship or goods shall freely re- 
maine lo them, ihe labour of them that helpe to save being payed. and to suf 
fer hêm tû tarry away or sell what shall bê saved. 


, Amd it shall be lwwfull for ihe subjects of either partiê lo transport all 
sorts of merchandise that halh beene before usually Iransported from onê doc 
minion lo the other, without any let or disturbance . 


Signed aboard of His Majesties ship the Leopard, Admirall in Sally 
Roade. ıhis 5 of May 1637 

Captain William Raineborough 

Captain of ihe Leopard and 

General of the South Squadron of the Sally Fleet 
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أبو العياس أحمد بن خالد التاصري » «الاستقصا لأخبار دول الىغرب الأقصى ». 
الجر ء السادس i‏ الدار البضاء i‏ دار الختاب 953 
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